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  الملخص
  

  بن ثابت حسانهجو في شعر صورة الم
  

  سلطان عويض العطوي
  

  2013 جامعة مؤتة،
من فنون الشعر العربـي ألا وهـو الهجـاء،     فنٍبيان هدفت هذه الدراسة إلى 

بـن ثابـت    حسانوالذي طرق أبوابه كثير من الشعراء، وكان من أبرزهم الشاعر 
  .الأنصاري رضي االله عنه

بن ثابـت، التـي    حسانو في شعر وقد حاول الباحث أن يجمع صورة المهج
اتجاه، فكانت تتمثل في المهجو الفرد والمهجو القبيلة، وأيضاً تمثلت  وجدتُه في غير

  .بن ثابت حسانفي الشعر الإسلامي ل
ثـم   ،شعرية التي تختص بمثل هـذا الفـن  الأبيات الأغلب وقام الباحث بجمع 

اتها اللفظية، وانتهى الباحـث إلـى   وبيان انزياح ،التعليق عليها ببيان هذه الصورة
ه مـن حيـث   في هجائ بن ثابت حسانوضع الخطوط العريضة التي نهجها الشاعر 

الانتقال من الصورة الجاهلية للمهجو إلى الصورة الإسلامية، حيث مثّـل الشـاعر   
وكـان هنـاك    ،)المرحلة الجاهلية، المرحلـة الإسـلامية  (مرحلتين للشعر العربي 

  .قام الباحث ببيانها بصورتها الشعرية ،هاتين المرحلتينن انزياحات لكل م
  
  



 و 

 

Abstract  
  

Almhjo image in the poetry of Hassan ibn Thabit 
 

Sultan Oweidh Atwi 
 

Mutah University, 2012 

 

This study aimed to demonstrate an art of the Arabic poetry, namely 
spelling, which is open ways many of the poets, and it was the most 
prominent poet Hassan ibn Thabit Ansari, may Allah be pleased with him. 

The researcher tried to collect Almhjo image in the poetry of Hassan 
bin Thabit, which is found in more than one direction, was represented in 
the individual and Almhjo individual and Almhjo tribe, and also 
represented in the poetry of Muslim Hassan ibn Thabit. 

The researcher collects verses which specializes in such art, and drop a 
professional image, and commenting on a statement in this picture, and the 
statement of Anziahatha verbal, and ended the researcher to outline the 
approach to the poet Hassan ibn Thabit to spell it in terms of the transition 
of the image of ignorance of the satirized to the image of the Islamic , 
where the two phases, such as the poet of Arabic poetry (stage of 
ignorance, the Islamic stage), and there were shifts for each of these stages, 
the researcher her statement its image poetry. 

  
  



  :المقدمة
حتـى غـدا    ، حيث تطور مـن المـدلول الحسـي   عدة لقد جاء الهجاء معانٍ
، وسأحاول في هذه الدراسة أن أتلمس تطور الهجاء قـدر  بالمصطلح الفني المعهود

  :هي محاور عدة الهجاءالمستطاع، حيث أخذ 
 لكالشالزري  الحيوان البرمائي) الضفدع(تعني  فالهجا: المعنى الحسي: أولاً 

  )1( .وصوته وقفزه المنفر من حيث هيئته
، فإذا رميـت  ملاحظة الشكل والأثر إلىالدلالة من هذا الحيوان انتقلت : ثانياً 

هذا " ، قال ابن سيده ت الحيوان فقد عقدت شبهاً بينهماإنساناً ببعض صفا
  )2(.أي على شكله وقدره" على هجاء هذا 

وهو هجاء فـلان علـى   "  :ويذكر هذا المعنى الزمخشري ، حيث يقول 
  )3( .مقداره في الطول والشكل

من  اً، فإذا أصاب الإنسان جانبه الدلالة فاتخذت جانباً معنوياًتطورت هذ: ثالثاً 
شرب أو أكل فقد أذهب ما يجد، فتسكين هذا الشعور  العطش أو الجوع ثم

  )4( .المصاحب لتلك الظاهرة تسمى بالهجاء
لدلالة إلى أثر نفسي اجتماعي للمهجو ، فالهجاء هنـا  ثم تطورت هذه ا: رابعاً 

دد ما يتدثّر جاء بمعنى التفصيل والتقطيع ، فالشاعر إذا هجا خصمه فقد ب
  )5(.، والهجاء تقطيع اللفظة بحروفهابه من خلق اجتماعي

                                                

ة شـباب  ليبه الفنية، مؤسسالهجاء الجاهلي ، صوره وأسا ،)1985( عجلان، عباس بيومي،  )1(
 .126ص، )ط.د(، الجامعة

. هـ ، القـاهرة  1316، المطبعة الأميرية، المخصص، ه، أبو الحسن علي بن سيدهابن سيد )2(
 . 353، ص15لسان العرب، مج: انظر 

أساس البلاغـة، دار الكتـب المصـرية ،     ،)د،ت(الله محمود بن عمر،، جار االزمخشري )3(
  .   535، ص2، جالقاهرة

، 15مج ،)هجو(مادة  ، الدار القومية ،لسان العرب ،)د،ت( ، جمال الدين محمد،رابن منظو )4(
 .353ص

 . المرجع نفسه )5(
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شـف  د حين اقتصر على ذكـر المثالـب وك  جاء الهجاء بمعنى محد: خامساً 
ل فيه كشف عن مساوئ الإنسان ، ومن هنا العورات فيطلق على كل قو

أطلق على المرأة حين تذم عشرة زوجها ، أنها هاجئة والمـرأة تهجـو   
  .)1(أي تذم صحبته: زوجها 

مـن ذلـك   و: اء إلى القراءة والمعرفة، والقـول ثم انتقل معنى الهج: سادساً 
  .)2(، فالهجاء القراءة كما يقولون حروف الهجاء وفلان يتهجى

الهجاء هو الفن الذي يقود حركة المجتمع العربي فـي   أنإلى  بيومييخلص ال
  .، ويقوم الانحراف ويتتبع الفساداهلية، وهو الذي يكشف زيف الناسالج

المثول أمام شاعر  –ما أمكن  –وقد عرف العرب هذا الدور للهجاء فتحاشوا 
 ـالهجاء ة فـي المجتمـع   ، ولما كان للهجاء هذه الخطورة في حماية الأخلاق العام

، فقد جنحوا به إلى صـدق ، ومـن هنـا    حفاظ على الصبغة الذاتية لهمالعربي وال
اء لا بدأن يحيط بمادته ، ويعي أبعادهـا  فالهجاء يرتبط بالمجتمع، والشاعر الهج ،

  .)3(ويعرف ما يوجع منها وما يؤلم 
 ـ  خذ الشعر في الجاهلية العربيةاتّلقد  ة كثيـرة،  وصدر الإسلام اتجاهـات فني

واء س ،وموضوعات متعددة من أجل التعبير عما كان يشعر به العرب تجاه خصمهم
وبعد أن جاء الإسلام اتخذ الشعر في بعض اتجاهاته  على مستوى الفرد، أم القبيلة،
  .لاموسيلةً للدعوة والدفاع عن الإس

 ـ  ذه ولعلّ الباحث يسلّط الضوء هنا على مسألة لا بد من ذكرها في مقدمـة ه
نجـد شـعرهم    حيثالرسالة، ألا وهي ما يختص بالطبيعة الخُلقية للشعر العربي، 

حدهم أي شعر فمختلف الاتجاهات، وذا طبائع متعددة، ولربما لمسنا ذلك الاختلاف 
السمة الخلقية  وإن نفوسهم تتأثر بتقلبات الصحاري التي اتخذوها مساكن لهم، إلاّ أن

شعرية ففي مديحهم يكبرون الفضائل وفـي هجـائهم   تطغى على بقية الاتجاهات ال
في فخرهم في  ، وحتىها إلى الهجوم الشخصي إلا نادراًيهاجمون الرذائل ولا يتعدون
                                                

 . 353، ص، الدار القومية ر، لسان العربابن منظو)1(

 . 871، صنفسهالمرجع  )2(

 . 141ص ،ليبه الفنية الهجاء الجاهلي ، صوره وأساعجلان،  )3(
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، أما أغراضهم  فعديدة ومختلفة الطبائع فبعضـه  صفون أعداءهمحروبهم كثيراً ما ي
ومـن  وجداني يميل إلى وصف الطبيعة وهو كثير في شعر امرئ القيس والأعشى 

الصحراء الغليظة أحياناً ار الملتهبة ورحلته عبر هصوره البديعة يصف لنا شمس الن
  )1(. أحياناً والمستوية

، يحفـظ  ف الحكـيم الشـجاع  ل الرجل المثقَّيمثّأما الشاعر في الجاهلية فكان 
جو وإن مدح رفع ، إن هجا حطّ من قيمة المهظة وكلامه الفصلبط العنالتاريخ ويست

وكان الشـاعر لهـذا   . مع أنف الناقة مشهورة الحطيئةقصص ، والممدوح من قيمة
ومن هذا المنطلق أصبح الشـعر سـجلاً    ؛الاعتبار يطالب بالصدق في كل ما يقول

اد نورد آراء بعض النقّ ، ويحسن أنف لنا الحوادث في ذلك العصر بدقةتاريخياً يص
ر الجاهلي إن مزايا العص: " لسونل نيكوقي. الشعر الجاهلي للحياة الجاهلية في تمثيل

بأمانة ووضـوح  ) كما تعكس صور الأشياء في المرآة(وخواصه مرسومة صورها 
وقـال إن الأدب الجـاهلي   ) يد التي نظمها الشعراء الجـاهليون في الأغاني والأناش

الجاهلية تصويراً أقرب ما  ةمالمنظوم منه والمنثور يمكننا من تصوير حياة تلك الأ
يمكـن  : " الألماني فقال تيودور نولدكهوأما ". الكبرى  هن الدقة في مظاهريكون م

، فقـد  الشواهد لحياة الجاهلية وأفكارهـا ن به وصف مزيتعريف الشعر الجاهلي بأنّ
شويه العرب أنفسهم في الشعر صورة منطبقة على الحقيقة بدون تزويق ولا تصور 

ة نقـلاً عـن   وأحوالهم معلومة لنا بدقّإن عادات عرب الجاهلية : " دكة وقال نول" 
  )2(.أشعارهم

، له مكانة عظيمة في نفوس معاصـريه  ومن خلال ذلك نجد أن شعر العرب
فهو قواعد يرسى على أسسه الخلق والفضيلة ، يجسم الفضائل ومجهر يصلت على 
الصغائر ليرتدع مقترفها ، ونادراً ما كان الشاعر يتزلف أو يخادع ، فأفضل الشعر 

 إلـى المبالغة في الصناعات اللفظية التي تقـودهم   إلىعندهم أصدقه ولذا لم يميلوا 
الشعر الجاهلي فنّاً لذاته ، بل معولاً يهدم الآثـام   خيال يبعدهم عن الحقيقة فلم يكن

                                                

، دار الناصر للنشـر  الجاهلي الجانب الخلقي في الشعر )1984( ،الخواجا، زهدي صبري  )1(
 .35ص  ،1ط، مصر والتوزيع،

  .35، ص1، ح3تاريخ الأدب الجاهلي، ط ، )1996( ،الجندي، علي  )2(
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وسلماً يرتقي بسببه إلى المعالي والفضائل، وهم بهذا ربما اقتربوا قليلاً مـن فكـرة   
هم غاية للشعر هي الغاية الخلقية وهذا مذهب الكلاسـيكية  أفلاطون وأرسطو بأن أ

لمـادي كمـا   الذي يناقض مذهب الرومانتيكيين الذين لم يطالبوا الشاعر بالصدق ا
بقان علـى العلـوم   إن الصدق والكذب ينط: ، حيث قالوا طالبوه بالصدق العاطفي

، طب العاطفة ، ويرى ابن خلدون أن الشعر الحقيقي هو الذي خاوليس على الفنون
الكـوامن  ومخاطبة العاطفة قد تثير كوامن متباينة ، ولعلّ أفضل الشعر مـا يثيـر   

النفعية للجماعة الإنسانية ، التي توجه البشرية إلى المثل والقيم فيسعد بها المجتمع ، 
وهذا ما ينطبق علـى  . بها ويكمن ذلك في الإثارة الخلقية والحمية الوطنية  ويتنفّع

هلي فالكثير من شعراء ذلك العصر اهتموا بالآداب الخلقية كالحثّ علـى  الشعر الجا
أمـوال   وتُنَقَّىالشجاعة وترك الذل وتجنّب الظلم ، والحثّ على الكرم ليسعد الفقير 

الغني ، وما يلاحظ على أشعار العرب أنهم لم يلجأوا إلى المواربات اللفظية ، فكانوا 
وعنـاء ،   كَـد سامع هدفهم بسهولة ومن غير يقصدون ما يقولون مباشرة فيتضح لل

وقلّ في أشعارهم الرمزية ومالوا إلى المعنى المكشوف ، واختلـف شـعرهم عـن    
بعض شعراء عصرنا الذين اهتموا بالطبيعة لـذاتها أو للوصـول إلـى المعـاني     

  )1( .المستورة عن طريق رحلات عبر الخيال اللامحدود
سلّط الضوء على فنٍ من فنـون الشـعر   ن أفإنني في هذه الدراسة أحاول أ لذا
نموذجاً فـي التطبيـق   أألا وهو الهجاء، وقد اتخذت ديوان حسان بن ثابت  ،العربي

على هذا الفن، وكان يجمع الهجاء في ذلك العصر ما بين الخيال والصـور التـي   
  . يعكسها

بمشاعر وقد مثّل الهجاء وسيلة يستخدمها الشاعر للدفاع عن نفسه، وعن قبيلته 
يتخيل في بعض الأحيان صدقها تجاه قبيلته، وقساوتها تجاه خصمه، بحيث يتـرك  
هذا الهجاء أثراً عميقاً في المهجو لشناعة ما يناط به من صفات، لذا كان الهجاء من 
أقوى فنون الشعر العربي التي تعبر عن جمالية الصورة الفنية في التمثيل والتشكيل 

  .والجسدية والمعنويةللصفات العقلية 
وقد بدأتُ بدراسة فن الهجاء من خلال إبراز الصورة الفنية في ديوان حسـان  

                                                

 .166، ص)ط.د(،1النهضة العربية، ط ، دارفي النقد الأدبي) د،ت(عتيق، عبد العزيز،   )1(
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من الدراسات الأدبية والشعرية التي اعتنت بإظهـار   اًبن ثابت، ذلك أنني لم أجد أيا
بشكل مستقل، إلاّ في بعض الدراسات التي تطرقت إلى ذكـر   للهجاء الصورة الفنية

  .المرور عليه على اعتبار أنّه أحد فنون الشعر العربيهذا الفن، و
ومن هذه الدراسات، دراسة سالم عبود مبارك والموسومة بالهجاء في شـعر  

المتّبعة في ديوانه، ولم تتطرق إلى تفنيـد   بالأسلوبيةحسان بن ثابت، والتي اعتنت 
 ـ عن سابقتها ببيان الصورة الفني ة للمهجـو الفـرد   الصورة الفنية، ودراستي تتميز

والقبيلة في شعر حسان بن ثابت مع تسليط الضوء على الصورة الإسـلامية فـي   
  .شعره الهجائي

والموسـومة بالهجـاء    عبد االلهومن الدراسات الحديثة، دراسة فاروق محمد  
والمنافرات في شعر حسان بن ثابت والتي بحثت في موضوع الهجاء بشكل عـام،  

موضوعاته، وخصائصه في شعر حسان بن ثابـت دون  ، ومفهومهسواء من حيث 
التركيز على المهجو في شعره، وهذا الذي يميز دراستي عنها، لذا فإنّي قمت بتقسيم 
بحثي هذا إلى أربعة فصول، وخاتمة صدرتها بتمهيد قمت فيه ببيان مفهوم الهجـاء  

سواء ،في الشعر العربي الجاهلي أم في صدر الإسلام أَكَان   .  
أما الفصل التمهيدي فَخَصصتُه لدراسة مفهوم الهجاء، وأهميتـه فـي الشـعر    
العربي، ثم بيان سيرة حياة حسان بن ثابت، من حيـث مـيلاده ونسـبه، وحياتـه     

  .الاجتماعية والسياسية والشعرية
وفي الفصل الأول قمت بدراسة الصورة الفردية للمهجو في شعر حسان بـن  

م الفرد، وصورته الهجائية، وأثر المهجو الفـرد فـي تكـوين    ثابت من حيث مفهو
  .الصورة الشعرية عند الشاعر حسان بن ثابت

أما الفصل الثاني فقد عني بدراسة الصورة القبلية في الشعر الهجـائي عنـد   
حسان بن ثابت من حيث بيان صورة القبيلة، والآثار المترتبة على هذه الصورة في 

  .شعره
اسة بالفصل الثالث والذي تحدثّت فيه عن المهجو وصورته فـي  واختتمت الدر

وطبيعـة هـذه    ،والتحول في الصورة الهجائيـة  ،شعر ابن ثابت في عهد الإسلام
  .الصورة في صدر الإسلام
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  .وأنهيت الدراسة بعد ذلك بخاتمة، جعلت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها
هو المنهج الوصفي التحليلي، تـم  فسة أما المنهج الذي استخدمته في هذه الدرا

من خلاله استنطاق النص الشعري، وتحليل الصورة الهجائية التي كانـت تتـرجم   
  .إحساس الشاعر، وتعكس الموقف الإسلامي الذي عبر فيه عن دعوته ودفاعه

فإن أصـبت فـاالله    ،راسةد أن أكون قد وفقتُ في هذه الوأخيراً أرجو من االله
  . الحمد وإن أخطأت فحسبي أجر المجتهد المخطئ الموفق وله
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  الفصل الأول
  موضوعات الهجاء

 برع التي ةالشعري الفنون والباحث في هذه الدراسة يحاول الإطلال على أحد
 المهجو صورة خلال من ستتناوله والذي الهجاء، وهو ثابت بن حسان الشاعر فيها
 وهو ديوانه في الفن هذا صاحب على فنتعر أن أولاً بد لاف الهجائي، شعره في

 التمهيدي الفصل هذا في وسنتناول ،عنه االله رضي ثابت بن حسان الصحابي الشاعر
  : وهما رئيسيين محورين

  . وموضوعاته وصوره معناه حيث من الهجاء :الأول المحور
 وولده ونشأته نسبه حيث من ثابت بن حسان الشاعر حياة: الثاني المحور

  . والشعرية الاجتماعية وحياته
  

   وصوره وموضوعه الهجاء  1.1
تقسـيم   أقدم من حـاول يوضح لنا شوقي ضيف في كتابه العصر الجاهلي أن 

، هي فقد نظّمه في عشرة موضوعات " الشعر العربي إلى موضوعات هو أبو تمام،
. ، والهجـاء، والأضـياف ومعهـم المـديح    حماسة والمراثي، والأدب، والنسيبال

وهـي موضـوعات يتـداخل    . صفات، والسير، والنعاس، والملح، ومذمة النساءوال
ي المديح أو فـي الحماسـة   فبعضها في بعض فالحديث عن الأضياف إما أن يدخل 

والفخر، والسير والنعاس يدخلان في الصفات، كما تدخل مذمة النساء في الهجـاء،  
ه يقصـد بـه   ا يدل على أنّوجاء في باب الأدب بم. أما الملح فغير واضحة الدلالة 

غفل إغفالاً تاماً بـاب  أه أنشد فيه أبياتاً في وصف الخمر، والمعنى التهذيبي، غير أنّ
  )1(."العتاب والاعتذار

لعنـاتهم الدينيـة   يزال يقرن بما كانت تقرن به  لاو كانفالهجاء في الجاهلية 
ولون ويحـا اءمون ، ولعلهم من أجل ذلك كانوا يتطيرون منه ويتشالأولى من شعائر

التخلص من أذاه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ونحن نعرف أن الغزو والنهب كـان  
                                                

، )ط.د(صر الجـاهلي، دار المعـارف، مصـر،    الع ،ضيف، شوقي، تاريخ الأدب العربي )1(
 .195، ص)ت.د(
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لهم  وتعرض، وا ونهبوا إبلاً بينها إبل لشاعردائراً بينهم، غير أن المغيرين إن أغار
  .له ردها إلىيتوعدهم بالهجاء اضطروا اضطراراً 

والتـي تعنـي عنـدهم    ثلهم وقد دار الهجاء عند العرب على كل ما يناقض م
الثأر، ومـا  والكرم وحماية الجار والوفاء والنجدة وطلب  الشجاعة ":منهاو فضائلهم

هي إلاّ أن يدخل الشاعر في الهجاء فإذا هو يخلص القبيلة وأشرافها من كـل هـذه   
في الحروب وتقعد ، وهي تفر بها فهي لا تكرم الجار ولا تحميهالفضائل وما يتصل 

ولا يكتفي الشعراء الهجاءون بذلك بل يتعرضون لمخازي القبيلة . ثأرهاعن الأخذ ب
أ فـي  قرها فيها منهزمة منكسة الأعلام، وافي حروبها وأيامها التي ولّت على أدبار

روم فتراه يذكر أمجاد قبيلته في أيام بزاخة والنِّسـار  المفضليات قصيدة ربيعة بن مقْ
صائد بشر بـن أبـي خـازم الأسـدي فـي      قرأ قوا، لاب وذات السلَيموطَخْفة والكُ

يفصل الحديث عن حروب قومه مع بني عامر فـي يـوم   لمفضليات أيضاً فستجده ا
النسار ومعهم ومع أحلافهم من تميم في يوم الجفار وما أنزلوا بهم من خسائر فـي  

 ينائل مثل جرم والرباب وجذام وب، وتعرض لانتصاراتهم على كثير من القبالرجال
بل كانوا ني كلاب وبني أشجع ومرة بن ذبيان، ولم يكونوا يقفون عند ذلكليم وبس ،

  )1( ."يقذفون في الأعراض ويطعنون في الأنساب
ولم يكن جمهور هجائهم يفْرد بالقصائد، بل كانوا يسوقونه غالباً في تضاعيف "

نا إن الحماسة أهـم  حماستهم وإشادتهم بأمجادهم وانتصاراتهم الحربية، ولا نُبعد إذا قل
موضوع استنفد قصائدهم، فقد سعرتهم الحروب، وأمدها شعراؤهم بوقود جزل مـن  
التغني ببطولتهم وأنهم لا يرهبون الموت، فهم يترامون عليه تحت ظـلال السـيوف   

ويرتفع هذا الغناء بل قل هذا الصياح في . والرماح مدافعين عن شرف قبائلهم وحماها
ه لم يكن هناك صوت سواه، ولعلّ ذلك ما دفع أبا تمام أنّ ليناإ خيليكل مكان، بحيث 

وأشعار من خلفوهم باسم الحماسة، فهي التـي   أشعارهمأن يسمي مجموعته من  إلى
، ومفـاخرهم وقصيدهم، وهي ديوانهم الذي يسطِّر تاريخهم ومناقبهم  أشعارهمتستنفد 

قرأ فـي المفضـليات   او. عداءن فخر الشجاعة والتنكيل بالأهناك فخر أعلى م وهل
، ى فيه من حماسة يدور علـى كـل لسـان   هذا الفخر وما يطو فستجدوالأصمعيات 

                                                

 .201ضيف، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ص )1(
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ها ومن تضـييق  وستجد الشاعر فيه يتحدث دائماً عما تعتز به قبيلته من الأخذ بأوتار
، وهو يعدد أيامها مشيداً بحسبها ونسبها وصبرها فـي الملمـات   الخناق على أعدائها

يصوب سـهام   ذلك، وفي أثناء ها للجار وإغاثتها للملهوففي الجدب وحمايتوكرمها 
  )1(".ماً، وكأنه يريد أن يقضي عليهم قضاء مبرنحور أعدائهم إلىالهجاء 

ها الهجاء، فقد جاء هـذا  ومن موضوعات الشعر العربي التي تفنّن الشعراء ب
التي كان يعيشـها  عدة وأساليب وموضوعات تحاكي واقع الحياة الموضوع بصور 

، والدراسة احية دينية أم من ناحية اجتماعيةالشاعر، سواء من ناحية سياسية أم من ن
  .في هذا المبحث تحاول الإطلال على موضوعات شعر الهجاء عند العرب، وأنواعه

  
  الهجاء موضوع  1.1.1

 ثابت بن حسان شعر في المهجو صورة ننبي أن دمت في دراستي هذه وما
 عليه تبنى الذي الأساس أنها باعتبار الهجاء موضوعات حنوض أن  بدفكان لا
 فإن لذا المقصود، الشعري الموضوع محور يشكل فالمهجو المهجو، صورة

 صفة من البعض بعضها مع تتداخل عدة أقسامٍ إلى تنقسم الشعر موضوعات
 شخصياً هذات بحد يكون فإنه خاصاً الموضوع كان فإذا ،العموم صفة إلى الخصوص

  : إلى الهجاء فقسم ،عاماً أصبح الخصوص نطاق من خرج وإذا
كان الهجاء الشخصي هو أصل الهجاء، ومنه نما  قد :الشخصي الهجاء

أخرى، فالإنسان في علاقته اليومية يصادف أشخاصاً يزور ق إلى موضوعاتوتطر 
للمنافسة على سان يقبل عليهم، كما أن المرء ربما غضب على الإن اًعنهم، وأشخاص

على مصادر الماء، وأماكن الإقامة،  ونيتنافس ها، فالعربمنافع الحياة ومطامع
غير القوة، ولا يبقي عليها إلاّ لا يكفلها له  لأنهوتأمين الطرق، وكل أسباب الحياة؛ 

  .)2(الأيدي والبطش
 أو إثماً ارتكب لأنّه معين شخص حول يدور الذي الشعر هوالهجاء الشخصي و

                                                

 .203-202ضيف، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ص )1(

 .162صالهجاء الجاهلي، صوره وأساليبه الفنية، د ط،  عجلان، ) 2(
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محسناً عند  مأ محقّاً كانأَ سواء الشاعر يغضب بما أتى أو ريرةج اكتسب
  .)1(نفسه

 والتركيز الخلقية العيوب ذكر منها، عدة محاور على يدور الهجاء من النوع وهذا
  . الشأن تقليل على

 الشخصية الصورة إظهار وهو الشعر من النوع هذا على الأمثلة ومن
  : )2(ثابت بن انحس قول) الفرد المهجو(للمهجو

  )3(الــروعِ أَوس بــن خَالِــد يــوموأَفلَــتَ 
  

   مــاً كَــالرد ـجميعــرِ )4(فالنَّح ــبخْتَضم  
  

ــا     ــوي فَإِنَّه ــا ج ــا ي ــنج منه ــإِن تَ               فَ

  ــوفكَج حــابــةُ )5(رمظلالقَعــرِ الغــارِ م  
  

ونقله الكثير من  ،عن حسان بن ثابتوهذا النوع من الفن قد اشتهر وانتشر 
 ولحف توطبقا الطبري تاريخكتّاب التاريخ في كتبهم، أمثال الطبري في كتابه 

 ،ثابت بن حسان شعر نشر في دوروكان له  والنهاية، والبداية الغابة، وأسد الشعراء،
 ممن وغيرها اللغة، ومقاييس العروس وتاج العرب كلسان اللغة كتب وأيضاً
 هذه مثل على الاطلاع بمجرد القارئ ويستطيع ثابت بن حسان بشعر دتاستشه
  )6(.الكتب هذه في لها حصر لا والشواهد فيها ثابت بن حسان أشعار يجد أن الكتب

 الشاعر ورمي الهجاء تعميم حول يدور الذي الشعر وهو :القبلي الهجاء
  . الإطلاق إلىو التعميم إلى فيه يجنح ، بحيثمن القبائل قبيلةً بالهجاء

 طبيعة لأن ؛ مجالاتال أوسع من الشعراء نظر في يعد الهجاء من النوع وهذا
 قبائل إلى ينقسمون العرب أن ةوخاص إيجاده على تساعد الإسلام قبل ةالعربي الحياة
 القوة وإظهار الحماية أنماط من اًنمط فيها الهجاء يمثّلو مستقلة سياسية كيانات تمثل

                                                

 .162عجلان، الهجاء الجاهلي، ص )1(

 .181، صشاعر الرسول حسان بن ثابت ، )1996(سيد حنفي،  ،حسنين ) 2(

 .أوس بن خالد بن عبيد بن أمية بن خطمة بن جشم بن مالك بن الأول الأنصاري الأوسي ) 3(

 .لعلة يريد الرعاف، وهو الدم الذي يسبق من الأنف ويسيل: فكَالرع ) 4(

 .شيء الواسعرحبت الدار وأرحبت بمعنى اتسعتْ، والرحب ال ) 5(

 .12ص ،شاعر الرسول حسان بن ثابت حسنين،)  6(
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  .  )1( والإرهاب ايةللدع ووسيلة
 هـذه  معظم وتدور ،أيضاً والإسلام الجاهلية في وتعددت أسباب الهجاء القبلي

 احتـدام  عنـد  قبيلتين بين الناشئة العداوة منها ،المختلفة الموضوعات حول الأسباب
 .القبيلتين شعراء بين ةهجائي ةشعري مناقضات وقوع إلى ييؤد مما ،بينهما الصراع
 مـن  الكلبيين مخلاة بن وعمرو القعطل بن جواس بين ةمناقض من وقع ام ومثالها

  )2( :زفر فقال أخرى جهة من الحارث ابن وزفر جهة
ــ ــي س ــي       أرين ــك إننّ لاحي لا أبال

 

ــا   ــزداد إلاّ تمادي ــرب لا ت   أرى الح
 

  ــأتُه إن أس ــد ــوم واح ــذهب ي أي          

ــا    ــنِ بلائي ــامي  وحس ــالح أي   بص
 

  )3( :بقوله جواس عليه ورد
           ري لقـد أبقـتْ وقيعـةُ راهـطلعم

  

  علــى زفَــرٍ داء مــن الــداء باقيــا 
 

           لُّـهحقيماً ثـوى بـين الضـلوعِ مم
  

  وبين الحشا أعيـا الطبيـب المـداويا    
  

 امإحـداه  تحسـد  كـأن  قبيلتين بين يكون فقد الحسد أيضا الهجاء أسباب ومن
 السـخرية  شـكل  يأخـذ  السـبب  هذا في وهو فرسانها، وقوة كثرتها على الأخرى
  .العيوب على والتركيز

 الشاعر دور به فيتأكد الهجاء فن محور يمثّل العربي الشعر في القبلي فالهجاء
 الاتجـاه  هـذا  أخـذ  وقـد  قومه، مجد يبنى الشاعر خلال ومن زيادته عن ويكشف
  .لقيةالخُ العيوب روذك والسخرية الهزء منها متعددة اتجاهات  الشعري

  :الديني الهجاء – ثالثا
 لذا ،عقدية مناقضات ولا واحدة دينية عقيدة لهم يكن لم قديما العرب أن نعلم 

 خـلال  من الفن هذا تصوير سأحاول الذ ،الديني الهجائي الشعر من يكثروا لم همفإنّ
 هـذا  مثـل  عن للحديث كاملاًفصلاً  تمتلك دراستي نأ وخاصة ،ةالإسلامي الصورة

   .الهجاء من النوع

                                                

، في بلاد الشـام فـي العصـر العثمـاني     الاتجاهات الشعرية، )1993( التونجي، محمد،)  1(
،343ص منشورات اتحاد الكتاب العربي. 

 .78صعجلان،الهجاء الجاهلي، صوره وأساليبه الفنية، )  2(

 .المرجع نفسه)  3(
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 بعض في هجائية وسيلة لشكَّ القرآن أن يجد الإسلامية الصورة إلى فالناظر
�m��_��~��}��|��{��z��y��x :كقوله والحق الصواب عن يحيد من لكل آياته

��n��m��l��k���j��i��h��g��f��e��d��c���b��a��`

���s��r��q��p��ol )1(   

�m��̄ :تعالى وقوله ��®��¬������������»���º���¹��¸��¶���µ��´��³��²��±��°
����Í��Ì��Ë��Ê��� � �É��È��Ç�� �Æ��Å��Ä� � � � � � � �Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼

�Ï� �Îl  )2( ،ان أمثال إسلاميون شعراء ظهر الخطابات هذه وبعدبن حس 
 الإساءة حاول من لكل فتصدوا. والمسلمين الإسلام عن الدفاع لواء حملوا ثابت

 وبشكل الثالث الفصل في الهجاء من النوع لهذا وسنتعرض. وللمسلمين�   للرسول
  .مفصل

  
  :الهجاء صور  2.1.1

حاولت إنما هذه ودراستي ،وتتنوع العربي الشعر في الهجاء صور دتتعد 
 عام بشكل فالهجاء. ثابت بن حسان شعر في المهجو خلال من الصور هذه إظهار
 الصورة من ينتقل ولربما ،التصوير ثم يةالسخر إلى الثورة من صوره تعددت

 هذه إظهار الإمكان بقدر وسأحاول ،المقارنة أو السلبية الصورة إلى يجابيةالإ
 مبتعداً عن. ثابت بن حسان شعر في والقبيلة الفرد المهجو خلال من الصور

  . اًمكرر الكلام يكون لا حتى هنا البحث في الاستطراد
  

  ) ونشأته نسبه( ثابت بن حسان  2.1
  ميلاده ونسبه   1.2.1

حيث جاء في موسـوعة أمـراء    اختلفت الروايات في نسب حسان بن ثابت،

                                                

 .5-1: المسد، آيةسورة )  1(

 .15-10: سورة القلم، آية)  2(
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الشعر العربي أنه حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي من بنـي النجـار أخـوال    
رسول االله ، ولد ونشأ في المدينة المنورة، وكانت ولادته قبل الهجرة بستين سـنة ،  

  )1( . �رسول الكريم أو أكثر وقبل مولد ال
نـا  وبما أننا نعتمد في هذا البحث شرح ديوان حسان بن ثابت للبرقـوقي، فإنّ  

 منـاة  بن زيد بن حرام بن المنذر بن ثابت بن حسان هوف. سنورد ما ذكره في نسبه
 الخـزرج  بن عمرو بن ثعلبة بن وهو تيم اهللالنجار بن مالك بن عمرو بن عدي بن
 حارثة بن السماء ماء بن مزيقياء بن عامر عامر بن و العنقاءوه ثعلبة بن ةحارث بن

بن مازن بن الأزد بن الغـوث   البهلولالبطريق بن ثعلبة  القيس امرئ بن الغطريف
بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، ويكنى 

  )2( .حسان أبا الوليد وأبا عبد الرحمن
  )3( :فيقول ،وغسان أزد إلى نسبه على يدلّ ما الشاعر ويذكر

ــاأ ــألت م ــ س ــر افإنّ ــب معش نُج  
 

ــبتنا الأزد  ــاء نس ــان والم غس  
 

  )4(: أيضا وقال
 تَـك سـائِلاً      فإن الأَسـد عشَـرنّـا مع  

 

    بـنِ مالِـك يـدبنِ ز نو الغَوثب فَنَحن  
 

  عـزه  لِزيد ابـنِ كَهـلان الَّـذي نـالَ    
  

 قَـــديماً ذَرارِي النُجـــومِ الشَـــوابِك  
  

ــالَهم  ــدهم وفَع ــدوا مج ع ــوم   إِذا القَ
  

    ــك ناسالم ــاء ــد التق ــامهم عن أَيو  
  

   ــه ــا بِ ــر لَن قــا فَضــلاً ي وجــدتَ لَن
  

  ــك ــاق وهالِ ــلُّ ب ــا كُ ــا فَخَرن   إِذا م
  

ــي     ــان ينتَم ــه لِقَحط ــرب ينمي    ويع
 ــي ــود نَبِ ــ لِه ــه فَ ــكاللَ   وقَ الحبائِ

  

ــا   ــبِس بِن ــم يلتَ ــاديون لَ ــانون ع ــك      يم ــي وأولَئِ ــن أُل ت مشــاب ــبناسم  
  

                                                

موسوعة أُمراء الشعر العربي،  شركة رشاد برس، بيروت ،  ،)2000( نور الدين، حسن، )1(
 . 181، ص1ط

كتبة التجارية شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، الم ،)1929(البرقوقي، عبد الرحمن، )2(
  : وانظر.  ف -، ص ع الكبرى، مصر

البـارودي،   عبداالله عمـر : ، تالأنساب، )1988(عاني، عبدالكريم بن محمد بن منصور، السم
 .351، ص5، دار الجنان، بيروت، لبنان، ج1ط

 .413، ص شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ،)1929(البرقوقي، )3(

 .295، صالمرجع نفسه )4(
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  )1(: أيضاً ويقول
  محــرق أبنــاء العنقــاء بنــو ومنــا

 

     الـذعر  سـاعة  في الناس ملوك ملوك 
 بن خنيس بنت الفريعة هي ثابت بن حسان أم أن فيذكر أمه، جهة من نسبه أما

 هأنّ على وأبيه أمه نسب بين الاتفاق نجد وهكذا )2(.ةثعلب بن عبدون نب لوزان
  . الجهتين من خزرجي
 في ولد هأنّ إلى يشير فبعضها ذلك في الروايات فاختلفت ميلاده حيث من أما
، )3( عاماً نيوعشر مائة من يقرب ما عاش هوأنّ الميلادي السابع العقد منتصف
 ،بتواريخها دتتعد قد الوفاة روايات أن نفيبي عام، ةالمائ رواية حنفي السيد ويرجح

 نإ قال من الروايات ومن الطبري، قول وهذا الهجرة من ثمانين سنة مات هأنّ فمنها
 السيد أن إلا الهجرة، من خمسين سنة يلقو الهجرة، من أربعون هي ةالوفا سنة

  : لأمرين الهجرة من أربعين سنة ترجيح في يعتمد حنفي
 طالب أبي بن علي عهد أواخر في انقطعت قد ثابت بن حسان أخبار أن :أولاً

   .الهجرة من أربعين هي وفاته في الروايات أقرب تكون وبالتالي
العمر  من يبلغ ثابت بن حسان كان المدينة إلى � الرسول هاجر لما أنه :ثانياً

  )4(.معا مائة عن يزيد لا بما عاش أنه هذا يثبت وبالتالي عاماً ستين

  

  

                                                

مـن كتـاب الأنسـاب    أيضاً  هذه الأبيات أخذت، والبرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت )1(
موضعها دلالات على ما ذكره صاحب الأنساب من نسب  للسمعاني، ذلك لأنها جاءت في 
  . حسان بن ثابت كشواهد شعرية

 .24إلى ص  3، من ص1السمعاني، الأنساب،  ج

 .26، شاعر الرسول، مصر، صثابت، حسان بن )1963(حسنين،  )2(

، كتاب العبر في خبر من عبـر،  )1984(مد بن عثمان، الذهبي، شمس الدين محمد بن أح )3(
 .59، ص 1صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ج: ت

 .27ص حسان بن ثابت،  )1963( سنين،ح  )4(
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   بن ثابت حسانحياة  2.2.1
   نشأته 

 يثرب سكان من ارالنج بني من فهو ،قحطانية نشأة ثابت بن حساننشأ الشاعر 
 بعاث كيوم اقتتال من والخزرج الأوس بين كانت التي الأيام جميع يشهد أن له قُدر

 عهسم وأرهف حسه الشعر عليه ملك الذي الموهوب الفنان يمثّل فكان الدرك ويوم
   )1( .بشعره فيها يحلّق التي الأجواء هذه إلى ولين تؤدة في ودفعه

  فوالـده  والإسـلام،  الجاهليـة  فـي  عظـيم  شأن لها أسرة في حسان نشأ وقد
 إخوة وله  سمير، يوم ربح في والخزرج الأوس بين حكماً وكان المنذر بن ثابت 

 � الرسـول  أن  كما ارالأنص من السبعين مع العقبة شهد الذي ثابت بنا أوس منهم
 بنا أبي وهو آخر أخ وله عفان، بن عثمان وبين بينه آخى المدينة إلى هاجر عندما
   )2(.ثابت

 أخت سيرين هوأم بالشعر أيضاً اشتهر وقد الرحمن، عبد له فكان أبناؤه أما
  .)3( .الشعر في الناس أعرق أنهم حسان آل عن أي عنهم وقيل، القبطية ماريا

 عاش فقد متعددة وحضارات ثقافات بين ممازجة ثابت بن حسان حياة وتمثل
 وسمي � النبي ناصر عندما الإسلام وعصر الإسلام قبل ما الجاهلية عصر في

 أم الشعري المستوى على سواء عتتنو قد حياته أن نجد لذا ،� الرسول بشاعر
إذ امالش في الغساسنة بملوك اتصال له كان الإسلام فقبل ،الاجتماعي متغنيو همدح 

 العطايا عليه قوادفأغ العراق ملوكو بملوك الحيرة أيضا متصلاً وكان شعراً، بهم
 فضل:"عبيدة أبو يقول والأمراء، الولاة نفوس في رفيعة منزلة له وكان )4(.والهبات
 النبوة، في النبي وشاعر الجاهلية، في الأنصار شاعر: بثلاث الشعراء حسان

                                                

، شاعر النبي حسان بن ثابت، الجامعـة اللبنانيـة، بيـروت،    1955الطباع، عبداالله أنيس،  )1(
 .10ص

)2 (9، ص1ان بن ثابت، دار المعارف، طحسنين، ديوان حس. 

: حقيـق ، وفيات الأعيـان، ت )1994(ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر،  )3(
 .193، ص 5، ج1إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط

 .12، ص10الطباع، شاعر النبي، ص  )4(
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 المدر أهل أشعر حسان أن على العرب أجمعت فقد الإسلام، في هاكلّ اليمن وشاعر
   )1( ."الحضر أي

 وقال محمد بن سلام في كتاب طبقات الشعراء القرى العربية خمسة وهن
المدينة ومكّة والطائف واليمامة والبحرين وأشعرهن قرية المدينة، شعراءها الفحول 

فمن الخزرج من بني النجار حسان بن خمسة ثلاثة من الخزرج واثنان من الأوس، 
ثابت، ومن بني سلَمة كعب بن مالك، ومن بلحارث بن الخزرج عبداالله بن رواحة، 
ومن الأوس قَيس بن الخطيم من بني ظفر وأبو قيس بن الأسلَت من بني عمرو بن 
 عوف، وأشعرهم حسان بن ثابت هو كثير الشعر جيده، وقد حمل عليه ما لم يحملْ

على أحد لما تعاضهتْ قريش واستبتْ وضعوا عليه أشعاراً كثيرة لا تليق به، وكان 
أبوه ثابت من المنْذر بن حرام من سادة قومه وأشرافهم ، والمنذر الحاكم بين الأوس 
والخزرج في يوم سميحة، وهو يوم من أيامهم، وكانوا حكّموا في دمائهم يومئذ 

م بن عوف فتعدى في مولى له قُتل يومئذ، وقال لا آخذ إلاّ مالك بن العجلان بن سال
دية الصريح فأبوا أن يرضوا بحكمه فحكّموا المنذر بن حرام فحكم بأن أهدر دماء 

  )2(.قومه الخزرج واحتمل دماء الأَوس
 والعادات، القيمب رةمتأثّ بالأحداث مليئة حياة عاش ثابت بن حسان أن نجد هكذا

 فشكل إسلامه في للإسلام والداعية جاهليته في للجاهلية المؤرخ رهبشع يمثّل فكان
 الشعراء سلسلة يمثّل فهو مختلفين، عالمين بين امتدادا كان تاريخية وثيقة شعره في

  .والإسلام الجاهلية في الأعلام
  
   :ثابت بن حسان شعر انتشار أسباب  3.2.1

  : منها وكان شعره انتشار أسباب تعددت لقد
 ومـن  ،� النبـي  وسيرة الأعلام وعن المغازي عن تكلمت التي الكتب -1

 عمـرو  بـن  وعاصم الزهري شهاب ابن شعراً ثابت بن حسانل ودونوا كتبوا الذين
                                                

 .13، ص الطباع، شاعر النبي  )1(

طبقات الشعراء، دار النهضة العربية للطباعة والنشـر،   ،)د،ت( الجمحي، محمد بن سلام، )2(
 .52، ص1بيروت، ط
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 )1(.سيرته في هشام وابن المغازي، كتابه في سحاق وابن والمغازي، السير صاحب

 هو ريخوالتا علاملأوا السير كتب في ثابت بن حسان شعر وجود في والسبب
 انتشار وحركة المجتمع وحركة والوقائع للأحداث تأريخاً يشكل كان شعره أن

 مأ وعددهم المسلمون جيش حيث من سواء بدر لموقعة أرخ فهو الإسلامية الدعوة
  :ذلك في يقول ،المشركين حيث من

أَلا لَيتَ شعري هل أَتى مكَّـةَ الَّـذي         
 

   الكُفّارِ فـي سـاع نسـرِ قَتَلنا مالع ة  
 

        هــد ــةَ بع تبعــلِ و ــا جه ــا أَب قَتَلن
 

ــيبةَ   ــرِوشَ لِلنَّحنِ ويــد ــو لِلْي كْب2(ي(  
 

 انتصارات تحديد في إليها يرجع تاريخيةً وثيقةً وغيرها الأشعار هذه فغدت
 الكتب وهذه فيها والتاريخ المغازي كتب أصحاب من كثيرا اشتهر لذا المسلمين
  )3(.ثابت بن حسان شعر مصادر من مصدراً أصبحت
 الأنصار، من الصحابة ثابت بن حسان شعر نشر في ساهموا الذين ومن -2

 في المسلمين على وفضلهم بالجاهلية مخاطرهم يمجد الذي الشاعر بنظرهم يمثّل فهو
 ابن رواية ومنها الروايات كما تذكر بعض أخباره يتقصون كانوا أنهم حتى الإسلام

  .نديمال

                                                

 .11حسنين، ديوان حسان،  ص )1(

 ..178ص برقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت،ال  )2(

 .، وما بعدها45الطباع، شاعر النبي، ص  )3(
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  ثانيالفصل ال
  بن ثابت حسانالصورة الفردية للمهجو في شعر 

  :تمهيد
فرد التسليط الضوء على صورة المهجو  الباحث في هذا الفصل يحاول

وبيان مفهوم الفرد عند حسان بن ثابت وما لهذه الصورة ) الصورة الشخصية(
  .الشعرية من أثرٍ عند الشاعر في شعر حسان رضي االله عنه

من الصور التي تضاف  ضروباًالهجاء بصوره المتعددة يحوي  لتالي فإنوبا
  .الآداب الإنسانية في القديم والحديث إلى
  

  )الهجاء الشخصي(ت بن ثاب حسانمفهوم الفردية في شعر   1.2
وذلك بأن يجعله  ،هدف الهجاء هو الحط من قدر المهجو في غالب الأحيان إن

العرب حرصوا أشد الحرص على التمسك  لذا فإن ،للناسلمسامع  الشاعر ضحكةً
  .ى لا يقعوا في فم الشعراءحتّ ،ق بالشرف وطيب النسبوالتعلّ والأخلاق،بالسمعة 

والباحث هنا  ،بن ثابت حسانوقد كان للهجاء الشخصي نصيب كبير في ديوان 
صور المهجو الفرد في ديوان حسان بن يحاول أن يستجمع ما يستطيع جمعه من 

  .بتثا
  .الجاهلي والإسلامي حسانالفرد ومفهومه في شعر 

لزاماً علينا أن  نجد بن ثابت حسانشعر  فيوقبل الغوص في مفهوم الفردية 
  .نعرج ولو بشكل مختصر عن الصورة الشخصية في الشعر العربي

إظهار الصورة الشخصية للفرد بطريقة يصيب  هجائهمفلقد حاول العرب في 
  .صمهفيها المقتل عند خ

في الأعراض  الوقيعةفالشعراء كانوا يتناولون صورة المهجو من حيث 
هم يتعرضون لوصف المرأة على سبيل المثال وصفاً يبلغون فيه ذلك أنّ ،والأنساب

 فيذكرون منها سوأتها ويصورون ،حداً لا تستسيغه الأذواق السليمة الحضرية اليوم
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  .)1(.زوجاً أم أماً أم شقيقةأكانت  سواءانحطاط عفتها بالحق أو بالباطل 
على الأشخاص الذكور من حيث الطعن بالنسب ولنا أن  هجائهم وكذلك وقع

، حيث لأحد الأشخاص هجائهفي  حسان بن ثابتنتصور ذلك من خلال ما قاله 
   )2(:قال

   قد كُنْـتُ لا أَهـوى السـباب فَسـبني    
  

   مــوبِ ح ــي قل ــرٍ ف ــلام طَي ــرِأَح   ي
  

ر العربي في شعره الهجائي وبالذات الشخصي إلى بيان مساوئ الشاعتعرض 
حسان بن كقول بل كتف بالقدح في الأعراض والأنساب، لم يو ،الصورة الجسدية

   )3(:ثابت
  )4(الروعِ أَوس بـن خَالِـد   يوموأَفلَتَ 

  

   ماً كَـالرد جميعـرِ   )5( فالنَّح ـبخْتَضم   
  

فَإِنَّهـا    )6( هـا يـا جـوي   فَإِن تَنج من
  

  كَجوف الغـارِ مظلمـة القَعـرِ    )7( حابرِ  
  

كان من الفنون الشعرية ) المهجو الفرد(من الشعر الهجائي  وهذا اللون
 وتَنذُّراً وسخريةًمن قيمة المهجو  اًذلك أن فيه حط ،، فلربما أودى بحياة أناسالصعبة

فكان  ،تبتسم إشفاقاً حيناً وانتقاماً حيناً آخر ،فواهفيسير ذكره على الأ ،وتهكّم وضحك
بل مثل ريشة فنانٍ تجسم وتضخّم  ،آلة تصوير تلتقط ما ترى من ألوان وظلال يمثّل
  )8( .تريد لتبلغ من المهجو الغاية ما كيف

بن ثابت عن أمثاله من شعراء العرب في بيان  حسانالشاعر يختلف  ولم
                                                

  .12، ص3طدار المعارف، القاهرة، ) الهجاء(فنون الأدب العربي  محمد سامي،الدهان،) 1(
  .213، صالبرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت )2(
  .185، صنفسه المرجع )3(
 .أوس بن خالد بن عبيد بن أمية بن خطمة بن جشم بن مالك بن الأول الأنصاري الأوسي ) 4(

)5 ( كَالرعلعلّة يريد الِرعاف، وهو الدم الذي يسبق من الأنف ويسيل: ف. 

 جوي وهو داء في الجوف لا يستمرأ منه الطعام، واجتويت جويت عن كذا، وأصابني )6(
 دخل العرنيون: "وفي الحديث. لم يوافقنا غذارها: واجتوينا أرضكم. الطعام واستجويته
 ونزلنا في جواء بني فلان وهي فجوة في محلتهم وسط البيوت، وقيل هو" المدينة فاجتووها

  .في وسطهاوأقمت في جو اليمامة أي . جمع الجو وهو الهجل

)7( الواسع الشيء حبار وأرحبت بمعنى اتسعتْ، والربت الدحر. 

  .41،  ص3دار المعارف، القاهرة، ط) الهجاء(فنون الأدب العربي  محمد سامي، الدهان،)8(
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  .امرأةًأم  رجلاًكان صورة المهجو الفرد سواء أ
بن ثابت في هجائه الفردي يجد أنه يغلب عليه  حسانولكن يلاحظ على شعر 
والذي يظهر صورة الصفات المعنوية للشخص  ،طابع الهجاء الفردي المعنوي

  .كالجبن والبخل والنسب
  

  .بن ثابت حسانالمهجو الفرد وصورته الشعرية في شعر   2.2
  .فردالصور الشعرية للمهجو ال

الشاعر قد كان له  بن ثابت وجد الباحث أن حسانومن خلال استقصاء ديوان 
 وكأن ،وقفات مع المهجو وكانت معظم الصور البارزة في شعره يختص بها الرجال

  .عيش حالة من الحرب مع نفسه وغيرهموجه للرجال كونه ي خطاب الشاعر
   )1( :ام يوم وقعة بدررار الحارث بن هشبن ثابت في ف حسانمن ذلك يقول 

  )4(، غيـر معـولٍ  )3(قَد عولْـتَ  )2(يا حارِ،
  

  )6(وسـاعة الأحسـابِ   )5(عنْد الـهِياجِ  
  

 حــر ــي س ــةً )7(إذْ تَمتَط نِ نَجِيبيــد 8(الي(  
  

  )10(الجِراء، خفيفَةَ الأقْـرابِ  )9(مرطَى  
  

ــالَهم    ــتَ قتَ ــد ترك ــك قَ ــوم خَلْفَ   والقَ
  

  تَرجو النَّجـاء، فلـيس حـين ذَهـابِ      
  

                                                

  .45، ص البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت )1(
   .يا حار، منادى مرخم حارث: قوله) 2(
  .إليهعولت أي بمعنى وطنته إذا وطن نفسه لعيه ولجأ وقوله حار قد ) 3(
غير معول ، حال، يقول إن فرارك هذا غير مجد عليك ، فضلاً أنه غير مشرف ، : وقوله) 4(

   .ويقال أعلى تعول بكثرة الصياح وبكلبك النباح إذا استعان عليه بغيره 
  .الحرب : والهياج) 5(
  .ا وساعة الأحساب، أي ساعة المفاخر به) 6(
، والمقصود في هذا البيت وصف مـن صـفات   ، يعني فرساًوتعني سريعة اليدين: السرح) 7(

  .الفرس
  .قوية خفيفة سريعة وبالاحرىأي عتيقة كريمة : نجيبة) 8(
  .السريعةوتعني : طالمر) 9(
  .والقرب تعني الخاصرة، الأقرابخفيفة ) 10(
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   ـكطَفْتَ علـى ابـنِ أُملاّ عى     )1( هإذ ثَـو     

  نّةالأس ص2(قَع(  ِـلابالأس ـائِعض ،)3(  
  

، بالجبن وهذه )4(بن ثابت الحارث بن هشام  حسانففي هذه الأبيات وصف 
بحسب ترتيب  بن ثابت تظهر معنا حسانأول الصور للمهجو الفرد في شعر 

  .الديوان
حيث  ،للحارث حسانره ذلك التصوير الذي صوويدل على هذه الصفة أيضاً 

 ،ره بالشخص الذي يمتطي جواده مسرعاًوفروالكلاب خلفه تنبح ،يصو،  ولم يكتف
  .ره هارباًبل صو ،الشاعر بذلك

   )5( :يقول
لَعمــرك لَــو دهيــتَ بِمثْلهــا     )6(جهمــاً     

  

ــاك أ ــلأتَ ْجــابِ  )7(ثَم الأنْي ــابِك   )8(ش
  

 يـكلجِلَ المف  )9(ع ،لــه  ـهجمع أهلَـك  
  ج

  

ــنَارِ ــذَابِ  )10(بِشَ ع ــوء وس ،ــة خْزِيم  
  

 ب لوقع عليك ما حصل مع أبيلو بقيت ولم تهر للحارث إنك يقولوكأنّه 
كان  نن في وصف الحالة التيتف ، فلم يتهمه حسان بالجبن صراحة ولكنهجهل
  .،عليها

                                                

هلك وقتل وأقام  :وثوى .أخو الحارث هلا عطفت على ابن أمك، يريد أبا جهل فهو: وقوله) 1(
   .في قبره

، فالقعص أن يضرب الرجل بالسلاح أو بغفيره فيموت مكانه قبل أن يرميـه،  قعص الأسنة) 2(
   .أي أجهزا عليه ،وفي حديث ابن سيرين، أقعص ابنا عفراء أبا جهل

   .، من الضياع، أي قتل أخبث قتله وأحقرها إذ ضاعت أسلابهضايع الأسلاب) 3(
أن  �، وهو الذي قال فيـه رسـول االله   نوفلالحارث بن هشام هو الحارث بن عامر بن ) 4(

  .47الديوان، ص: لقيتموه فاتركوه لأيتام بني نوفل، انظر
  .46، صالبرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت )5(
  .، أي  العاجز الضعيفمجتمع في سماحة، ومن معاني الجهموالجهم من الوجوه الغليظ ال) 6(
  .، أي برك كما تبرك الإبلفقول أجثم من جثم الإنسان) 7(
   .، وأسد شابك مشتبك الأنياب مختلفها والشابك من أسماء الأسد) 8(
عجل الماليك، أي عجل االله سبحانه وتعالى له ولم يمهله فقتله وأهلك من معـه مـن   : قوله) 9(

   .عليه قريش هلاكاً مصحوباً بالعار وسوء العذاب 
   .، يقال عار وشنارشنار أقبح العيب والعارفال) 10(



22 

 

 انولم يكتفما إنّ ،بن ثابت في وصف الحالة التي كان عليها الحارث حس
حاول أن يبين سبب هذا الجبن في صورة ن الشاعر  ،تخص النسب هجائيةانفبيحس 

والذي يعود إلى العقاب  ،الذي كان فيه عائد إلى ذلك النسب بن ثابت أن سبب الجبن
   :)1( فيقول وهو عبد كاف لبني تغلب

ــا  ــة أبلَيتَه كريم ءــن ــتَ ض ــو كنْ   لَ
  

    ءـنض ـنلكنى، وس2(ح(  قـاببنْـت ع)3(  
 

ولكن  ،حسناً ولم تهرب بلاءلأبليت في الحرب  اًفيقول له لو كان أصلك كريم
فإنك سترث منه الجبن  ،هربت وجبنت ولا ألومك في ذلك ما دام نسبك يعود لعبد

  .رعاًلذا هربت مس ،والخوف
صورة الرجل  ،بن ثابت حسانومن صور المهجو الفرد التي ذكرها الشاعر 

  .ذميم الأخلاق كالسارق
انن ويبيمن خلال شعره أن مثل هذه الصفات تظهر على الشخص  حس

ولكن بتصرفاته هذه أوقع نسبه بالخزي  أصيلاًفلربما يكون نسبه  ،بسلوكه المشين
  .ومنه .والعار

   )5(،)4( :ومنه قوله
   ميـتَ بِـهكنْتَ لْولا مـا ر ارِ قديا ح  

  

  للـه درك، في عـز وفـي حسـبِ     
 

ــكملّلْــتَ قَوــةً )6(جنْقَصاةً ومخْــزم  
  

  ما لم يجلَّلــه حـي مـن العـربِ      
  ج

ثم يتهكّم بعد ذلك على بني الحارث من أن أبناءهم إذا كانوا بصورة الخونة 
   )7( :فيقول هاجياً ،لشيخهم ولمن يأتي بعدهوهم ل ؤساًفبالتي ذكرها 

                                                

  .46ص،  البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت )1(
الأصل والمعدن، وضنء كل شيء نسله ويقال فلان من ضنء، صـدق وضـنء   : الضنء )2(

  .سوء
  .قتيلة بنت النضر بن الحارث أو أخته) 3(
  .41ص 3المعارف، القاهرة، طدار ) الهجاء(فنون الأدب العربي ذ محمد سامي، الدهان،) 4(
  .52، صالبرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت )5(
  .أي ألبستهم مخزاة ومنقصة: جللت قومك ) 6(
  .52ص،  البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت )7(
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             مالشـيخُ شـيخُه وبِـئس نونالب بِئس
  

  )2(لِذلِك من شيخٍ ومـن عقـبِ   )1(تَباً  
 

بن  حسانيلاحظ الباحث بعد هذه الصورة الهجائية الفردية المتمثلة بهجاء و
  :ثابت للحارث بن هشام ما يلي

، صفة الفرد المتمثل في الحارث بن هشام هنا أنيط به أكثر من إن المهجو :أولاً
أكانت سواء  ،ع الأخرىفجاءت كل واحدة منها متداخلة م ،في آنٍ واحد

  .جسدية أم معنوية
ولكن الشاعر حاول ربط الصفات الجسدية بالمعنوية ـ تمثّلت فيما سبق 

قد حاول أن  حسانف ،بالحالة المزرية التي تصيب الإنسان عند الخوف أو الفزع
يظهر الصورة الفنية في شعره من خلال انتقاله بالمتلقي من صورة إلى أخرى في 

جديدة هجائية آنٍ واحد مع ارتباط السلوك النفسي في كل مرة بصورة.  
بن ثابت استخلص صفة الجبن والنقاصة والخزي من الفرد  حسانإن  :ثانياً

  .ملتصقة بالأصل وعدهاالمهجو 
 يعترياد من خلال شعره التركيز دائماً على الصور المعنوية وأن ما فأر

  .الإنسان من صفات ذميمة راجع في كثير من الأحيان إما لسلوكه المشين أو لأصله
بن ثابت في إدراج انزياحات مفهومية في تفسير شعره  حساننعم لقد أجاد 

التي طرحها تعميم الفكرة يجعل القارئ مضطراً إلى ذلك أنه عندما يفسر  ،الهجائي
  .هجائهفي  حسان

  .)3( يقول ،لهجائه وفي مشهد آخر
  انـفْوـغٌ صلبم ن4(م(       هـوزجع أن       

  )5(أمةٌ لِجـارة معمـرِ بـنِ حبِيـب      
  

                                                

  . الخسار والهلاك ، وتباً له على الدعاء نصب لأنه مصدر محمول على فعله: التب  )1(
  .فإنه يقال لولد الرجل عقبه: وقوله، ومن عقب  )2(
  .55ص،  البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت )3(
  .هو صفوان بن أمية )4(
معمر بن حبيب ، هو معمر بن الحارث بن معمر بن حبيب القرشي الجمحي ، أمه قتيلـة   )5(

 وشهددار الأرقم  �بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون أسلم معمر قبل دخول رسول االله 
  .حداً والمشاهد كلها وتوفي في خلافة الفاروقأُبدراً و
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  أصـلُها   )1(أمةٌ يقالُ مـن البـراجِمِ  
  

  نَسب مـن الأنْسـابِ غيـر قَريـبِ      
  

ــائلْ بِحنْ ــلَس ــا )2(ب   إن أردتَ بيانَه
  

ــوبِ    ــا المثْقُ ــاذا أراد بِخَربِه   )3(م
  

فارلا الس4( لو(    ـهمهم قخَـر ـدعوب  
  

  )5( لَتَركْتُها تَحبـو علـى العرقـوبِ     
  

ذم نسب صفوان فينيط به صفة  في الصور الشعرية عن هذه حسانيتحدث 
صورة جلية لم يكتف بالذم في النسب وحتى تظهر ال ،العبودية التي جاءته من أمه

وإنما يوجه نظر المتلقي إلى التصديق الجازم بأن ما جاء به هو  ،من حيث الأصل
يطلب سؤال ابنهما ثم النظر إلى  والجواب إنّه وجه الحق والصواب كيف ذلك ؟

  .فيجدها في آذانه المثقوبة لوضع الأقراطشقوق آذانهما 
  )7( :بقوله )6( بن ثابت الوليد بن المغيرة حسانوفي نفس السياق يهجو 

  متــى تُنســب قُــريشٌ، أو تُحصــلْ
  

  ــاب صــا ن هتومــي أر ــك ف ــا ل فَم  
  

  عـن أبِيهـا   )8(نَفَتْك بنُو هصـيصٍ 
  

  )11(العياب )10(حيثُ تُستَرقُ )9(لِشجعٍ   
  

                                                

وقال كونوا كـالبراجم فـي    أصابعهأحياء من بني تميم سمو ذلك لأن أباهم قبض : البراجم )1(
  .جمع برجمة وهي مفاصل الأصابع: والبراجم هي .يدي أي لا تفرقوا وذلك أعز لكم

اب ، أي عن عذاب ، أي سائل عن سأل سائل بعذ: سائل بحنبل على حد قوله تعالى : قوله  )2(
  حنبل، وهو زوج أم صفوان بن أمية

  .خرباء وعبد أخرب ةالمثقوب أي صاحب الأذن المشقوقة يقال أم :الخَرب )3(
  ويعي السفر والخرق المفازة البعيدة وكذلك المهمة هنا: السفار )4(
  .عصب موتر خلف الكعبين: العرقوب )5(
لمغيرة القرشي المخزومي، حضر بدراً مع المشركين فأُسر فافتـداه  أبو خالد بن الوليد بن ا) 6(

  .بعد ذلك �أخواه هشام وخالد، وبعد الفداء أسلم ولحق برسول االله 
  .58صالبرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت ،  )7(
  .، وهو هصيص بن كعب بن لؤي بن غالببطن من قريش: هصيص ) 8(
  .قبيلة من كنانة:  جعشال) 9(
  .من السرقة: تسترق  )10(
جمع عيبة وهي وعاء من أدم يكون فيها المتاع والثياب ، وأيضاً هي زبيل مـن  : العياب) 11(

أدم ينقل فيه الزرع المحصود إلى الجرين ، ومن جميل استعاراتها ما ورد أنه أملـى فـي   
  . وبين قريش بالحديبية �كتاب الصلح بين النبي 
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وأنْتَ، ابـن المغيـرة، عبـد شَـولٍ      
  

   بانْـد قَد    الوطَـاب ـكـلَ عاتقبح  
  

بسلوكه  يذم المهجو لأنّه ،التي يستخدمها الشاعر عن سابقتها وتختلف الصورة
فهو ينكر على الوليد نسبه إلى قريش ومثل عادته لا بد أن  ،وإنما لسلوكه لا بأصله

  .يضع حجج لكل ما يسعى إليه من إثبات صفة المهجو
ي حقيقته قرشي إلاّ أنه يوجه النظر رغم أن الرجل فال على فهو ينكر النسب

كان  والتيإنكم ستجدون آثار الحبال فيها  ،وكان يقول انظروا إلى رقبته ،نحو جسده
، فهكذا هو وهكذا )2(، أي الراعي للإبل وحامل الوطاب)1( فهو عبد شّولُ ،يجر بها

  .هي صورته
  .)3( :وقال يهجو الحارث بن هشام أيضاً

ــ ــارِ إن كُنْــتَ أم ــا ح ــعاًي ستَو4(رأ م(  
  

   ــد ــى)5(فَافْ ــفْن الأُولَ نْصــابِ )6(ي   آلَ جنَ
  

ــتَ مكانَهــا ملع ــد ــك قَ اتُ أُمــو   )7(أخَ
  

ــابِ    ــه ذَوو الألْبــ ــقُّ يفْهمــ   والحــ
  

عنْــده    )8(أن الفَرافصــةَ بــن الأحــوص
  

  نــج ــاب   )9(شَ ــات عقَ ــن بنَ م ــك لأم  
  

نّـك أنْـتَ ألأم مـن مشَـى      أ )10(أجمعتُ
  

    ـةسومـشِ م11(في فُح( كوزابِ  وغُـر)12(  
  

                                                

  .إذا فصل ولدها بنهالهي الإبل التي جفّ : الشول) 1(
  .جمع وطب وهو سقاء اللبن، أي الزق الذي يوضع فيه اللبن: الوطاب) 2(
  .61-59، صالبرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت )3(
  .أي ذا غنى وثروة : متوسعاً )4(
  .فافد من الفداء : وقوله )5(
  .  أي يخدمن نصفه ينصفه نصفاً نصافه ونصافا وتنصفه كله خدمة: ينصفن )6(
  .قد علمت مكانها، أي منزلتها: قوله )7(
بنو نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمر بن ثعلبة بن الحارث بن الحسـن  : الفرافصة )8(

  . بن ضهم بن عدي بن جناب ، امرأة عثمان
  .الهم والحزن والحاجة أينما كانت :الشجن )9(
  .أي الإجماع من الأحكام والتصميم والعزم: أجمعت )10(
  .مسة فاجرة جهاراً امرأة مو: مومسة )11(
)12( كوالماشي . هي مشية الغراب وهو الخطو المتقارب في تحرك جسد الإنسان: زهوزفي  و

  .أي حرك منكبيه وأليتيه وفرج بين رجله يزهو زوهاناًمشميته 
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 ـــمالأوائِـــلُ أنّه ثَـــكرو كَـــذَاكو  
  

  ذَهبـــوا وصـــرتَ بِخزيـــة وعـــذَابِ  
  

ــا     ــةَ والخَنَ ــدك الخيانَ ــتَ والِ   فَورِثْ
  

  )1(واللّـــؤم عنْـــد تَقَـــايسِ الأحســـاب  
  

 ـوأبان لُؤ ــم  أُم أن ــك  م تَكُـن    ـك ل
  

ـــإلاّ لِشَ   ـــر مقَـ ــرابِ )2(ارِفـ الأع  
  

وبعد  بن الأحوص الكلبيلفَرافصةَ كن إماء ل وأنهن ،خالاتههنا يأتي على ذكر 
  .ذلك جاء على ذكر أمه فصورها بأقبح الصور

الشنيعة  كل الصفات عند وصفه إياه بالفحش وأن هجائهفي  حسانويتوغل 
  .التي فيه قد ورثها من أبيه كاللؤم والنذالة والخيانة

، يحاول أيضاً أن يجعل الشخص المهجو يكره نفسه فنلاحظ أن الشاعر
 ،لا ذنب لك بها صفاتكوخاصة عند الطعن بأصوله فهو يستدرجه من حيث أن 

ك فإن أردت البغض فعليك أن تبغض ذا ،فيه وإنما ورثتها من نسبك الذي تفتخر
  .النسب

لغة بن ثابت على صورة في الهجاء تكاد تكون  حسانز إذن نلاحظ كيف يركّ
الطعن بالنسب من حيث (ألا وهي الهجاء بالنسب  ،متكررة في كل قصائده الهجائية

ن متعددة وكأ اًوهو حين يظهر هذه الصورة في شعره يرتب عليها صور ،)الأصول
  .الأمر مبني على الوراثة

إنما ينحى نحو انزياحٍ  هجائهسماً في يكتفي بالشخص المعروف ا اًحسانوليت 
 الرديءمفهومي آخر في وصفه للمهجو الفرد فهو يصف الشخص صاحب الخُلق 

  .)3(فيقول 
أب وكوأنْــأب ،ــوك نُـهتَ اب  

  

ــ   ـــفَبِئْ ــئْس الأبـس البنَ   ي وبِ
  

س كـــوأُم  م اءدونَةٌـود4(و(   
  

ــ   ــأن ـكَ نْظُـأنَاما الحـــلَه   )5(بـ
  

                                                

  .أي عند تسابق الاحساب : فقوله عند تقايس )1(
نوع من الخيل : والبرذون هو( جين وهو الذي أمه برذونةفي الأصل من الخيل اله: المقرف )2(

  .والرجل المقرف النذل والذي دنا من الجنة  ،أو العكس ،وأبوه عربي ،)غير العربي
  .61ص،  البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت )3(
  .المرأة القصيرة والصغيرة، لسان العرب: المودونة) 4(
  ل هي ضرب من الخنافس فيه طولدابة مثل الخنفساء وقي: الحنظب )5(
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بيتُ أبـــي    )1(اًـوك بِها معرِس
  

  ــكَما سر2(او(  َةوالــه)3(  لَـبالثّع  
  

  فما منك أعجب يا ابـن اسـتها  
  

 ـ    ــولكنّن   بـى أعجـــي مــن أُولَ
  

بن ثابت الوصول من خلالها إلى  حساننلاحظ الطريقة التي كان يحاول و
والبغض عند المهجو، ففي الأبيات السابقة  الحقدبإيجاد حالة من  يريدهاالتي الغاية 

يعيب على من ضحكوا عليه أن تصرفات الشخص الذي يمتلك هذه السجايا 
به يقول  وكأنّي ،والسلوكات نابع من أصله، وبعد التعميم يخصص لكي يأتي بالدليل

وإذا غشيها  ،بكأنها حنظ داءسو أمه عبدةً تأما هذا فلا أعجب مما فعل ما دام
زوجها كأنه ألم بهوة.  

  )5( ، )4(: في الهجاء الفردي ما قاله في حكيم بن حزام حسانويزيد 
ــهكْضــدرٍ رب مــويمــاً يكــى ح6(نَج(   

  

  اء7(كَنَج(    ِجـوالأع بنـات ـنرٍ مهم)8(  
  

ــلاً  مهــا م نْهع ــر ــلاح وفَ ــى الس   ألْقَ
  

  )10(يزِلّ فَـوقَ المنْسـجِ   )9(زِيكالـهِبرِ  
  

                                                

  .شيها وألم بهامن أعرس بأهله إذا غ: معرساًقوله ) 1(
  .وساور الشيء مساورة وسواراً ) 2(
  .الوهدة العميقة أو البئر: الهوة ) 3(
  .68، ص البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت )4(
، شرح ديوان االله عنها خي خديجة رضيأبن أهو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد وهو  حكيم) 5(

  .68، ص، المطبعة الرحمانية، مصر1929حسان بن ثابت الأنصاري، البرقوي، 
  .يروى شدة والمراد جريه: قوله ركضة ) 6(
  .السرعة : والنجاء ) 7(
كريم تنسب الخيل الكرام إليه ، يقال هذا الحصان  حصانمن بنات العوج فأعوج اسم : وقوله ) 8(

وجي ، قال أبو عبيدة كان أعوج لكندة فأخذته بنو سليم في بعض أيامهم من بنات أعوج أو أع
  .بني هلال ليس في العرب فحل أشهر ولا أكثر نسلاً منه إلىفصار 

   .أساورة فارس، قال ابن سيدة أعني بالاسوار الجيد الرمي بالسهام وهو الإسوار من: الهبرزي) 9(
  .هو ما بين العرف وموضع اللبد: قيل) 10(
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ــا  هــيلُ جِلاَه ــدراً تَس أى بــا ر 1(لم(  
  

ــلأوسِ   ــبٍ م ــزرجِ )2(بِكَتَائِ   )3(أو ملْخَ
  

حـويرِثٌ    )4(ونجا ابن حمراء العجـانِ          

  )6(بِـه كَغَلْـي الزبـرِجِ    )5(يغْلي الدماغُ  
  

  :ن من حيث النسببين أمري هجاؤهيتراوح  حسانف
إثبات أن الصفات التي في المهجو سواء من بخل أو نذالة أو  :الأمر الأول

  .كريمةحقارة أو غيرها نابعة من النسب الذي لا يتمتع بأي صفة 
فهو  ،سلوك الفردلنتيجة أحياناً  تأتيإثبات أن الصفات مكتسبة و :الأمر الثاني

  .المكتسبة من السلوك لم ينكر الصفات الموروثة ولم ينكر الصفات
في هجائه لعبد االله بن ، )7(فيقولثم يعود الشاعر ليهجو بالنسب والخبث 

  )8(.عريالزب

                                                

فاجلاه جمع جلهة وجلهتا الوادي جانباه وهما بمنزلة الشطين ، يقال هما : قوله، تسيل جلاهها  )1(
أخر أبا سـفيان فـي الإذن    �جلهتاه وعدوتاه وضفتاه وشاطئاه ، وفي الحديث أن رسول االله 

ما كدت تأذن لي حتى تأذن لحجارة الجلهتين وقيل الجلهة ما : وأدخل غيره من الناس قبله فقال 
  .قبلك من عدوة الوادي تتس

  .يعني الأوس: ملأوس) 2(
  .الخزرج ،يعني:  ملْخَزرجِ )3(
: فالعجان الدبر ، وقيل ما بين القبل والدبر ، وابن حمراء العجان: قوله ابن حمراء العجان) 4(

أي أعجمي ، سب كان يجري على ألسنة العرب ، وورد أن أعجمياً عارض علياً رضي االله 
  .اسكت يا ابن حمراء العجان  عنه ، فقال

  .أي يغلي دماغه: وقوله يغلي الدماغ به ) 5(
  .الذهب: الزبرج) 6(
  .137، ص البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت )7(
أي شكس الخلـق سـيئة    ىعرب، ويقال الرجل الزالشاعرعري بهو عبداالله بن الز: عريبالز) 8(

  .وبه سمي هذا الشاعر
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  ، فـإن اللّـؤم حالَفَـه   )1(الزبعـرى  إلى
  

  ــث ــود )2(أوِ الأخَابِ بع لادأو ــن 3(م(  
  

  :)4( السرح فقال فيه أبيأيضاً سعد بن  حسان هجاهمومن الذين 
  

ـــهو ــائِلٌ والل ــي لَس ــا أدري، وإنّ ج    :م  

  ، ألأم، أم سـعد )6( ، ذاتُ الخَيف)5( مهانَةُ  
  

جينه دب7(أع(   ِناللّـو أحمـر )8( عفـاق ،  
  

   لْبـاءع تَّرو10(القَفـا، قَطَـطٌ   )9(م(  ـدعج  
  

       يكُـن قيمـاً فلَـمحٍ عـرأبـو س وكان
  

 ــ   عب ـــه ــتَ ل ــى دعي ــد حت ــه ولَ   دلَ
  

فالهجاء هنا أخذ طريقه التدرج بين سوء النسب لسعد بن أبي السرج فبدأ من 
وهي  ،الخَيفوذلك اتضح من قوله ذات  ،أمه، حيث نعتها بالزنا أي أنه ابن زنا

والدليل على  ،المرأة التي تجيء بأولادها مختلفين أي أمهم واحدة وآباؤهم شتى
  .!؟ماً ولم يكن له ولد فكيف يكون سعد ابنهمقولته في هجاء سعد أن أباه كان عقي

ممن  ،إذا ذكر صفة يأتي بدليلالهجائي الفردي أنه  حسانشعر  والواضح في
حيز التصديق الجازم بكل ما فهو يحاول أن يأخذ القارئ إلى  ،حوله أو من نسبه

 يفأنه نعته بالعبد الهجين ذلك أن بشرة سعد كانت تميل إلى الحمرة فك يقوله، إضافة

                                                

الزبعري وسيمر بك شـعر كثيـر لحسـان فـي      إلىيقول سأصرفها :  الزبعري إلىقوله ) 1(
عبداللهبن الزبعري هذا وسنترجم له في موضعه، ورجل زبعري شكس الخلق سـيئه وبـه   

  .سمي هذا الشاعر
  .الرديء: جمع الأخبث والخبيث: الأخابيث )2(
فـي محتطبـه    يغيـب اباً طّحكان عبداً أسود وعبد االله بن عمرو بن مخزوم،  :وعبود هو )3(

  .وبه ضرب المثل، وقيل نام نومة عبود ،أسبوعاً نائماً ويبقى ينصرف، ثم أسبوعاً لم ينم
  .149-148، ص البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت )4(
  .زوجة سعد اسمها مهانة وأم سعد أيضاً اسمها مهانة: أمهانة )5(
جاءت بهم مختلفين أي أمهم واحـدة  أي : من قولهم خيفت المرأة أولادها: هذات الخيف لفعل )6(

  .وآباؤهم شتى
  .مةهو عبد هجين، وهو العربي ابن الأ يقول أم سعد الذي: قوله اعبد هجين )7(
  .جين والعرب تسمي غير العربي أحمرأي لأنه ه: أحمر اللون )8(
  .علْباء، أي عصب العنق، وتوتر عصبه أي اشتد فصار مثل الوتر )9(
: أي قصير، وجعد قطـط : قطط، وقطط جعد ي يقال رجل قطط وشعرشعر الزنج: القطط )10(

  .أي شديد الجعودة وكل هذه أوصاف الهجين
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   .يكون ذلك إلاّ إذا كان عبداً أو إذاً هو عبد
والعرب كانت تقول عن  ،عربي غيره ضح ذلك في قصيدته عندما قال له إنّيو

الأحمر ثم ينطلق إلى بيان الدلالة في خلقته ولونه على أنه عبد هجين غير العربي 
  .بقوله موتر علياء القفا قطط جعد

، وليست من صفات العربي الأصيل أن جينوهذه الصفات لا يتمتع بها إلاّ اله
وهذه كلها من أوصاف  .يكون متوتر العروق أو يكون شعره شعر زنجي مقطط

  .الهجين
   )1( :تري بن هاشم الأسديوقال في أبي البخ

  وما طَلَعتْ شَـمس النهـارِ ولا بـدتْ   
  

     اليـد قطوعـةم يا بـن ،دجبم ليكع  
  

  لأم النـاسِ موضـعاً  أ، )2( أبوك لَقـيطٌ 
  

      دشـهفـي كـلّ م اللّـؤم كلينّى عتَب  
  

ههــدمِ عــفَّ فــي تَقَــادع رهإذا الــد  
  

    فـي غَـد كلُؤم على عارِ قومٍ، كان  
  

صفة اللؤم  وبالتالي فإن ،الموضعحيث كان لئيم  ،الأب لابنجاء الوصف هنا 
ها لا يمكن أن تمحى ولا فإنّ ،الدهر ى لو عفى عليهاعنده يشهد لها كل الناس حتّ

  .يمحوها الدهر
بأسوأ الصفات ومن ذلك  فَيسبهها أو فينعتهاالشخص بعشيرته  حسانيهجو  وقد

  )3( :ما هجا به عدي بن كعب حيث قال
  لَعمرك ما تنفَـك عـن طَلـبِ الخَنـا    

  

     ـداحةَ الأنْذَالُ مـا عـاشَ ورهنو زب  
  

 ــاع سم ــام ــدودها  لِئَ ج ــار   يها قص
  

     ـدحاشـارِ الغَريـبِ مرِ للجنِ الخَيع  
  

ــد المكــارِمِ والعلــى ــنْهم عنْ ــا م مو  
  

    هرِ ماجِـدماً من الـدتْ يورضإذا ح  
  

ثم يهجو عشيرته  ،شوهو الفح ،أولاً بالخنى اًفهو في هذه الأبيات يهجو عدي
فهي  ،ثم ينعتهم بأنهم ليسوا من أهل البيوتات ،سيس  محتقر بين الناسوأنه خ بالنذالة

  .وليسوا أصحاب همم عاليةعشيرة 

                                                

  .156ص، البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت )1(
  .هد مرمياً على الطرق لا يعرف أبوه ولا أمجالطفل الذي يو: اللقيط )2(
  .155، صالبرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت )3(
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  )1( :إذ يقول ،أبا جهل هجاؤهأيضاً  الفردي هجائهومن 
   مهعــاً يقــودمج حمنالــر ــنلَع لَقَــد

  

   ــد حمبِ مــر عٍ لِحــج ــي شَ ــي بن عد  
  

شومم ينغَّضـاً   )2(، لَعبماً مـدكـان ق ،  
  

  )3(يبين فيه اللّـؤم مـن كـان يهتَـدي      
  ج

  )4( :وقال أيضاً لعمرو بن العاص السهمي عن ابن النابغة يهجوه
ــا   ــيم بِأنَّنَ ــةَ اللّئِ ــن نَابِغَ اب ــم عز  

  

    ــدمحم وند ــابســلُ الأحعلا نج  
  

  )5( :وهجا المغيرة بن شعبه بقوله

 ــان ــب ك نسي ــؤم ــو أن اللّ ــداًع لَ ب  
  

     ــف ــن ثَقي م رــو أع ــه جالو ــيح   قَبِ
  

ــلاً    هج ــان ــدين والإيم ــتَ ال   تركْ
  

    ــيف ة النّصــاحب ــتَ ص ــداةَ لَقي   )6(غَ
  

ـــهواً ــرتَ ل ــبا، وذك ــتَ الص عاجرو  
  

    ــف ــرِ اللطي والخص ،ــاء ــن الأحش   م
  

 بصورة دد لتجسجسالعبد قبيح الوجه فقد هجا المغيرة باللؤم وبين أن اللؤم لو ي
  .أعور من قبيلة ثقيف

  )8( :بة بن أبي وقاصعت )7(وقال يهجو

                                                

  .150، ص رقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابتالب)1(
ؤم على قومه جر عليهم الشؤم والشـؤم نقـيض الـيمن    هو مشؤم فسهل ورجل مش: مشوم) 2(

  .واللعين الذي يلعنه كل أحد واللعين المشتوم واللعين المطرود
 ،والشؤم نقيض اللعين وهو المنفـي  صار شؤم عليهم هو المشؤوم ورجل مشوم أي :مشوم) 3(

  .د واللعين المشتوم واللعين المطرودحأي الذي يلعنه كل أ اللعين جلوالر
  .151، ص البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت )4(
  .276ص المرجع نفسه،) 5(
هو ثوب تتجلل به المرأة فوق ثيابها كلها وسمي نصيف لأنه نصف بين النـاس  : النصيف) 6(

  .أبصارهم عنها يحجزوبين لابسه 
  .291، ص شرح ديوان حسان بن ثابت البرقوقي، )7(
، �الأمي في غزوة أحـد فكسـرت رباعيتـه     النبيهو الذي رمى  :عتبة بن أبي وقاص) 8(

يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا  �وكلمت شفتاه وشج وجهه فجعل رسول االله 
  == ءليس لك من الأمر شـي (ربهم فأنزل االله عز وجل قوله  إلىوجه نبيهم وهو يدعوهم 

ولما فعل عتبة ما فعل جاء حاطب بن أبي بلتعة فقال يا رسول االله من فعل هذا ..... ) == 
  .�رسول االله  إلىبك فأشار إلى عتبة فتبعه حاطب فقتله وجاء بفرسه 
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شَـــراً بِفَعـــالِهِمعـــا ميح إذا اللَّـــه  

  

  المشـــارِق بر حمنمِ الـــرـــرِهنَص1(و(  
  

  ، يـا عتَيـب بـن مالـك    )2(فأخزاك ربي
  

  ــاك ــواعق  ولقّ ــدى الص إح تــو ــلَ الم   قب
  

ــ ــطْتَ يمينـ ــةبسـ ــي بِرميـ   اً للنّبِـ
  

  ارِقوقُطّعـــتْ بـــالب ،ـــتَ فـــاهمي3(فأد(  
  

ــذي  ــزِلَ ال ــه والمن ــيتَ اللَّ ــلاّ خَش فَه  
  

    ــفائق ــدى الص إح ــد ــه بع إلَي ــير 4(تَص(  
  

مــهلقو يــاً فــي الحيــاةزكــان خ لَقــد  
  

     إحـدى العوالِـق ،تبعد المـو ،ثع5(وفي الب(  
  

ها للمهجو هنا هي صورة الرجل اللئيم الذي أدمى فاه فالصورة التي نلاحظ
بالهلاك والخزي والعار وما كان من أحد  عليهالرسول فأخذ الهجاء هنا صفة الدعاء 

وهو حاطب بن أبي  �الصحابة إلاّ أن قام فقتل عتبة عندما رأى حال رسول االله 
  .)6(بلتعة

  )7( :وقال يهجو أبا جهل
ــمٍ   ــا حكَـ ــره أبـ ــماه معشَـ   سـ

  

ــلِ     ــا جهـ ــماه أبـ ــه سـ   واللَّـ
  

ــراً    عتمم ،رهــد ــيء، ال ــا يج   )8(فم
  

ــي    ـــه يغْلـ ــلُ جهلـ   إلاّ ومرجـ
  

       ــه ــيشُ بِـ ــا يجِـ ــه ممـ وكأنّـ
  

ــلِ    ــورة الجه ــورِ وس ــدي الفُج   مب
  

ــةٌ  ــفْع لَعامظَـ ــه سـ ــرى بـ   )9(يغْـ
  

  عنلِ   )10(مثلُ السباع شرـحفـي الض  
  

ى عندهم أبا قباحة الجهل التي يمتلكها هذا المهجو المسم يشير الشاعر إلى

                                                

  .�بفعالهم أي بكرمهم يريد كل من نصر النبي ) 1(
  .يروى فأهلك ربي، أي أهلكك فادغم: قوله فأخزاك ربي) 2(
  .هي السيوف أي قطعت يداه: بوارقال )3(
  .صوارف الخطوب وحوادثها الواحدة ضعيفة وقيل الصفائق المذاهب :الصفائق) 4(
  .ما علق من الشر: العوالق) 5(
  .291، ص البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت)6(
  .344، صالمرجع نفسه) 7(
  .من العمره: معتمراً ) 8(
الشهوان، واللعموظ أيضاً الذي يخدم بطعام بطنه مثل  جمع لعموظ وهو الحريص: لعامظة )9(

  .عضروط
  .بدأن في الشرب من الماء: شرعن )10(
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  .الحكم
بن  حسانفإنما يدل على الدور الذي لعبه شعر  الشعر على شيء،وإن دل هذا 

ات شعر انزياحلفي مثل هذا النوع من ا وكيف حدث تعالىثابت في الدعوى إلى االله 
  .مفهومية كثيرة

ت الصبغة التي اصطبغت بها صورة فالباحث يلاحظ أن في بداية الهجاء كان
الهجاء الفردي صفة الانفتاح وتعدد الغايات عند الشاعر وبالتالي لا يتوانى بأي لفظ 

ولكن مع  ،والأنسابأو تحقير، أو طعن بالأعراض  ،أو ذم ،يستشهد سواء فيه قذف
لاحظنا تغير نبرة الصوت وأدبيات  حسانهذه المقتطفات الأخيرة لبعض أبيات 

ء كانت بارزة في شعره من حيث المحافظة على عدم الخروج عن حيز الدعوة الهجا
  .والدفاع عن الإسلام والمسلمين

  
بن ثابت رضي ا حسانأثر المهجو الفرد في تكوين الشخصية الشعرية عند   3.2

  .االله عنه
فنية في غاية  لوحةبن ثابت  حسانلقد مثلت صورة المهجو الفرد في شعر 

  .ة في التصوير والأداءالجمال والروع
في الأعراض والأنساب إلى صور التجسيد الكاملة للهيئة  فمن صورة الوقيعة

  .والشكل
بن ثابت  حسانولقد كان لمثل هذا النوع من الشعر الأثر البالغ في شخصية 

  .الشعرية
الصورة  حيث تجلّتفي شعره رمزية من رمزيات الشعر العربي فقد تمثّلت 
وهي تمثل مجموعة من الصور تتسق في  ،في الهجاء الشخصي السمعية المفردة

وقد تكون  ،تسلسل لتكوين الصورة المركبة التي تفضي إلى معرفة الصورة الكلية
بيد أن للصورة المفردة البسيطة  ،الصورة برمتها حسية أو معنوية تلخص بمفردة

ة بالمعنوية أو اعر الحسيحيث يمزج الش ،وإثارة الدهشة ،قدرة على انتزاع الأعجب
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 اًبن ثابت عندما كان ينعت شخص حسان، وهذا ما لاحظناه في شعر )1(بالعكس
ولكنه يمازج بينها وبين صفات جسدية أخرى  ،بصفة معينة لربما تكون معنوية

  .تكون بمثابة حجة على صدق ما جاء به
في شعره ينسج الصورة المفردة عن طريق تبادل المدركات  حسانفكان 

ويتم تشكيل هذه الصورة من خلال خلع صفات الحسية على  ،والمعنوية الحسية
  :المعنوية أو بالعكس بوسائل متعددة منها

 )2( :ت تنسجم مع الحواس وذلك مثل قولهتحويل المعنويات المجردة إلى حسيا
  )4(، عبـد شَـولٍ  )3(ابن المغيـرة  ،وأنْتَ

  

    بانْد 5(قَد(   الوطَـاب ـكلَ عاتقبح)6(  
  

  :منهابن ثابت  حسانعلى هجاء الفرد في شعر وقد لاحظت الدراسة أموراً 
  :إيقاع الصورة السمعية المفردة عبر الوصف :أولاً

فإيضاح  ،وذلك بنسج الصورة المفردة عن طريق تبادل المدركات كالتجسيم
ل يعود إلى قدرة الشاعر الإبداعية في تشكي ،المعنى والإبانة عنه بصورة فنية

  .إلى التجسيم الشاعروبغية تحقق ذلك يلجأ  ،النسق المألوف عنصورة بعيدة 
وأناطها بالمهجو أدت إلى  حسانإن الصورة الهجائية التي أتى بها  : ثانياً

يمدح عشيرته من حيث النسب والأخلاق فتكون  حسانإيجاد تمسك واضح في شعر 
وز الطهارة المشرفة والصورة لديه صورة المرأة الحرة التي تمثل رمزاً من رم

  .)7(ل في رمزية المرأة بالشكل القبيح غايره التي تمثّمال
  .سواهم وهكذا نيقابلها الصورة الجبانة لم قبيلتهوصورة الرجل الشجاع من 

                                                

  .256، ص1، ج1م، طالصورة الشعرية في الشعر العربي قبل الإسلا، )2000(إبراهيم، ) 1(
  .59ص ط،.، الديوان الشعري، د)1974(ابن ثابت، حسان، )2(
  .حرف النداء  قوله ابن المغيرة منادى محذوف) 3(
يريد راعي إبل ، والشول جمع شائلة على غير قياس ، والشائلة من الإبل مـا  : عبد شول) 4(

أتى عليها من حملها أو وضعبها سبعة أشهر فجف لبنها ، وقيل التي نقصت ألبانها وذلك إذا 
  .فصل ولدها فلا تزال شائلة حتى يرسل فيها الفحل

  .تفك وفيه ندوب أي أثر جروحأي تركت الوطاب حبل عا: أندب )5(
  .جمع وطب وهو سقاء اللبن أي الزق الذي يكون فيه اللبن: الوطاب) 6(
  .100، ص1، طلجاهليالانتماء في الشعر ا ،)1998( اسليم، )7(
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 للممدوحصورة معاكسة  إعطائه إلىأدت  حسانشعر فصورة المهجو في 
بقدر ما كانت صورة المديح أكثر  ،فبقدر ما كانت صورة الهجاء قوية ومعبرة ،عنده

  .وهكذا في باقي شعره بما يخص المهجو ،وضوحاً وتعبيراً وجمالاً
  .كان سبباً في مدح شخصيته الشعرية حسانإن شعر الهجاء الفردي عند  :ثالثاً

  :)1( ي وهو مشركبن ثابت للحارث بن عوف المر حسانفلما قال 
 ـ     هوأمانَــةُ المــري، حيــثُ لَقيتَـ

  

  ةجاجثْلُ الز2( م(  ها لـمعدـر  صبجي )3(  
  

ج به البحر فواالله لو مز حسانرني من شعر جمد أيا مح :�قال الحارث للنبي 
  )4(لمزجه 

بن ثابت في  حسانإن من أهم المؤثرات التي وقعت على شخصية  :رابعاً
أما الذي يريد أن ، مهيب الجانب بين الشعراء، أنه أصبح شعره الهجائي الفردي

  .أو عشيرته أو الإسلام والمسلمين فإنه سيوقع أمره في مهلكة قريبة اًحسانيهجو 
أوصيكم بحسن جوار  ،عند وفاتهبد الملك بن مروان يقول لأبنائه كان عو

  )5( .حدة الشعراء فإن للشعر مواسم لا تزداد على اختلاف الجديدين إلاّ
ثابت في مرحلة ما قبل الإسلام وفي  بن حساننلاحظ على شعر  :خامساً

  .وجود انزياحات لفظية ومعنوية في ألفاظ شعره ،مرحلة الإسلام
الدلالات المختلف فيها ومن  ذيفمن الهجاء الصريح إلى الهجاء المحتمل 

لاً شعره سبي يجعلالهجاء التجسيمي إلى الهجاء الهادئ المدافع عن الإسلام والذي 
عن صورة  حسانولكن مرحلة الإسلام لم تخرج االله، من سبل الجهاد في سبيل 

لجار وذم الجنب والعورات الشعرية إنما اعتمد أيضاً على الأنساب والقبيلة وحماية ا
  .والمثالب

                                                

  .211ص،  البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت )1(
ج وهـو القـوارير   الزجاجة بضم الزاي وان شئت كسرتها وان شئت فتحتها واحدة الزجا )2(

  .وصدع الزجاجه أن يبين بعضها من بعض 
  .، خلاف الكسرالجبر )3(
  .186، ص1ج والمساوئ،  البيهقي، المحاسن )4(
  .66، ص2التذكرة، الحمرونية، ج، )د،ت(ابن حمدون،  )5(
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 بن ثابت كان مجيداً للشعر الهجائي الشخصي فقد مثّل شاعر حسانولكون 
شخصي طابع وقد وقع على هجائه الالمسلمين المختص بالأنساب والأحساب، 

  )1( .الأسلوب القرآني
  :ملاحظات الباحث على ما سبق

  :إلى ما يليونخلص مما سبق 
ن ثابت تدور في حيز ب حسانإن معظم صور المهجو التي جاء بها  :أولاً

صفة القدح بالنسب  هجائهفقد غلب على معظم  ،الأنساب والأصول
تقليل من شأن وذلك من أجل ال ،العبيد والجواري إلى عادتهوإوالأصل 

إنما و ،ظروف القتال والحرب لم يستخدمها فيالمهجو وهذه الصورة 
أو في الرد على الذي يهجو  ،كان استخدامها في الرد على من يهجوه

  .�قبيلته وعشيرته أو الذي يهجو سيدنا محمد 
هي صورة الجبن واللؤم والهرب وهذه  هجائهالصورة الثانية الغالبة في  :ثانياً

ينعتهم  كان يعبر فيها عن المحاربين له وفي ظروف القتال فكانالصورة 
  .والدناءةالجبن والضعف ب

فإن كان  ،يدمجها بصورة أخرى أنوكان في كل صورة يذكرها يحاول 
وإن كان جسدي دمجه في  حسيدمجه في وصف مادي  ،اًالوصف معنوي

  .معنوي فوص
، ه الفردي وبعد دخوله في الإسلامرالتأثر بالأسلوب الدعوي في نهاية شع :ثالثاً

  .الذي يذود عن الإسلام والمسلمين حيث غلب على شعره طابع المدافع
بن ثابت فكانت تمثل ريشة  حساناللفظية التي ظهرت في هجاء  المفاهيم :رابعاً

فنان في رسم لوحة جميلة من التعبير والوصف المسموع والذي يتحول 
  .المرئي في الخي إلىأثناء سماعه 

بن ثابت أنه ليس من عامة  حسانوالشيء الملاحظ في المهجو عند  :خامساً
المهجو لوجدنا أنهم من علية القوم  لشخصية حسانفنلاحظ اختيار  ،الناس

                                                

  .71، ص)الهجاء( فنون الأدب العربي  محمد ساميالدهان، )1(
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  .وسادتهم وشعرائهم
 ،م بن حزاموالوليد بن المغيرة وحكي ،جهل الحارث بن هشام وأبا هجافقد 

، وأبا سفيان عبة، وعتبة بن أبي وقاصغيرة بن ش، والموسعد بن أبي السرح
  .وغيرهم من زعماء العرب وكبرائهم
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  لثالفصل الثا
  الهجائي بن ثابت حسانشعر صورة القبلية في 

  
، بحيـث  إن الشعراء في عهد الإسلام اتخذوا اتجاهين في أغراضهم الشعرية

الذي كـان عليـه   مثّل الاتجاه الأول تحولاً  في الموضوعات والمعاني عن المسار 
عصر ما قبل الإسلام، إذ تطبع شعراؤه بما خطّه الإسلام من خُلق ديني،  الشعر في

وقيم جديدة فتأثّر شعرهم تبعاً لذلك، فعفّ لسانهم عن الكثير من أغراض الجاهليين، 
ومعانيهم التي تسلك سبيل الغواية، وتنأى عن الهدى والرشاد، فتخلوا عـن الفخـر   

صبية القبلية الداعي إليها ، والغزل المفحش الصريح، والهجاء الـذي  القائم على الع
ينال الأعراض ويهتك الحرمات ، فلم يجر لسانهم به إلاّ في هجاء المشـركين مـن   

، �قريش وغيرهم قبل الفتح، حيث كان دافعه حماية الدين والذود عن رسـول االله  
ما جاء عـن   قيان وندمان لايتصل بمجالسها من كما ترفعوا عن وصف الخمر وما 

موروث في البناء الشعري للقصيدة ، وتجنبوا المديح الذي ينشأ لغرض العطـاء أو  
  .العصبية القبلية ، واتجهوا إلى مدح الرسول وأنصاره وصحابته المكرمين

سلام والحـض علـى   ونهضت على أشعارهم معانٍ جديدة مثل تأييد دعوة الإ
عمال ، والمواعظ الحسنة ، ورثاء من استشهد مـن  ، والحثّ على صالح الأالجهاد

، ومن مات أو قتل مـن  �المؤمنين في غزوات النبي وسراياه ، ورثاء رسول االله 
  )1( .خلفائه الراشدين

والتطور في هذا الاتجاه واضح في شعر الهجاء، فقد سـخّر أصـحاب هـذا    
نفسه، ومن ذلك فقد  �الغرض الهجاء لخدمة الدين، وكان الموجه له هو رسول االله 

وجه حسان بن ثابت نحو الرد على شعراء قريش، فشارك حسان في الهجاء كعـب  
بن مالك وعبداالله بن رواحة، حيث كانا يهجوان قريشاً بالمثالب والأيام والوقـائع،  ا

لما كان عليه  نوعٍ يعد امتداداً: فمعاني الهجاء في هذا الاتجاه قد دارت حول نوعين
 ـ  من الطعن بالمثا الجاهلية الهجاء في رج لب والمعايب، ولكن في شـيء مـن التح

                                                

ب الإسلام عصر النبوة والراشدين وبنـي أميـة، دار   في أد ،)1984( ، محمد عثمان،علي )1(
  .129-128ص ، بيروت ، لبنان،1وزاعي، طالأ
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  )1(.والتأدب
وبالرغم من أن الشعراء في هذا النوع من الهجاء كانوا لا يميلون إلى الإقذاع 
والفُحش، فإن حمية الهجاء قد تنسي بعضهم نفسه، فيقذع ويفحش أحياناً مثل حسـان  

  .قالها في الحارث بن هشامبن ثابت في قصيدته الميمية التي ا
أصحابه بالشعر على نحو مـا كـانوا عليـه فـي      الثاني فقد سار الاتجاهأما 

فكانوا يقولـون  الجاهلية، فمضوا يقدمونه في أغراضه الموروثة ومعانيه المعهودة، 
 الزبرقان، حتى استحقوا عقاب الخلفاء مثل الحطيئة في هجاءه المقذع هجائهالهجاء 
  )2( .بن بدر
الدراسة في هذا الفصل التعرض للشاعر حسان بن ثابت، والذي يعد حاول تو

من أصحاب الاتجاه الأول من حيث أثر الإسلام في شعره الهجائي، وأهم المعـاني  
التي جاءت في شعره للهجاء وما أصابها من تحول ظهر من خلال قصـائده التـي   

  .جمعت في ديوانه
  

  بن ثابت حسانصورة القبيلة في شعر   1.3
انلع على أشعار المطّ إنهلية يجد أن هناك بعدين بن ثابت في الجا حس
  .القبلية حسانفي شخصية أساسيين 

أنه لسان حال الخزرج  المناقض لشعراء منافسيها وأعدائها من القبائل  :أولهما
وهذا البعد في شعره القبلي نستطيع أن نلمحه من خلال المناقضات  ،الأخرى

   )3( .وغيره من الشعراء أمثال قيس بن الخطيم حسانين الشعرية ب
والتي  ،إبراز شخصيته المعتدة بنفسها المفاخرة بأمجاد ذويهاهو  :والبعد الثاني

  .تحاول أن تتفوق بمفرداتها وخصالها على الخصوم والمنافسين
بن ثابت تشكّل الكيان السياسي والاجتماعي  حسانفنجد أن القبيلة عند الشاعر 

  .في آن واحد
                                                

  .133علي ، في أدب الإسلام عصر النبوة والراشدين وبني أمية، ص )1(
  المرجع نفسه )2(
  .45حسنين، حسان بن ثابت،  ص )3(
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وذلك بمدح  ،لذا نجده في شعره يتغنّى بالقبيلة ويصورها في أجمل الصور
وفي نفس الوقت نجده يذم أعداء  ،أفرادها ونعتهم بالشجاعة والإقدام والنسب العريق

   )1(: ، قائلاًقبيلته ويهجوهم
  )2(داً لَنا نُخَـولُكُم ــم عبيــكُنتُ

  

   تُضـطَع بيدالعنا ون جاء3(فُم(  
  

  كَيــفَ تَعــاطَون مجــدنا ســفَهاً
  

  )4(وةٌ لَهـا وكَـفُ  ــوأَنتُم دع  
  

 ـكُم جــشانَ دكُم وأَكرمنـا     ــ
  

  ا في الفَعالِ ينتَصـفُ ــجد لَن  
  

     هـدحتم جـدالم ن كـانلُ متَجع
  

  ـفوا ــكَأَعبصالأَوسِ كُلَّما و د  
  

 ـلأِم ــغَضبتُ هلاّ د قُتلـوا   ُـعب   ج    

  م ظَلَـفُ ــيأَظَلَّه عاثب 5(وم(  
  

 ِـوكَم قَتَلنا من رائ   لَكُـم  )6(سٍــ
  

  في فَيلَـق يجتَـدى لَـه التَلَـفُ      
  

 ،صبح الأصداء المتجاوبةفي شخصية قبيلته وت حسانوحينما تتداخل شخصية 
القمة  حساندة يبلغ والألحان ذات المقاطع المتآلفة تتردد في كل منهما شخصية واح

   )8( :، حيث يقول)7(في تصوير مكارم نفسه وتصوير أمجاد قبيلته معاً
  ــه ــفُ بيتَ ــار يؤلِ ــنعم الج ــتُ بِ   أَلَس

  

ــدما     ــرٍ ومع ــالٍ كَثي ــرف ذا م ــذي الع   كَ
  

ــه ــر كَفُّ ــدق تَمطُــر الخَي ــدمانِ ص   ونَ
  

  اتـــيشالع ـــاضفَي ضـــرِما )9(إِذا راحخ  
  

  بِــه ركنــي ووافَــقَ شــيمتي وصــلتُ
  

ــا      ــدامى ملَوم ــي النَ ــاً ف ضع ــم أَك   ولَ
  

  وأَبقــى لَنــا مــر الحــروبِ ورزؤُهــا
  

ــا     ــاً عرمرم ــاً وجمع ــيوفاً وأَدراع 10(س(  
  

                                                

  .285-284، صالبرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت)1(
  .أتباع الرجل مأخوذ من التخويل والتمليك ، وقيل من الرعاية: الخول  )2(
  .من الضعف: تُضطَعفُ )3(
  العيب والنقص: الوكف )4(
  .الغليظ الحزنالشدة من ظلف الأرض وهو : الظلف )5(
  .الرائس، الرئيس  )6(
  .58، حسان، ص�شاعر النبي : الطباع )7(
  .368، صالبرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت )8(
  .البحر الكثير الماء ويقصد الكريم الكثير العطاء: الخضرم. الجواد: فياض العشيات )9(
  .الكثير: العرمرم )10(
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ــت  ــماء وأَمحلَ ــاقُ الس ــر آف غب1(إِذا ا(   
  

ــهما      ســبٍ م ــوب عص ــا ثَ ــأَن علَيه   كَ
  

  قَنابِــلَ دهمــاً فــي المحلَّــة صـــيما           ر الصــاد حــولَ بيوتنــا حســبتَ قُــدو
  

  ــون ــديها الواغل ــلُّ لَ ــا     )2(يظَ كَأَنَّم
  

ــميحةَ   ــن س ــراً م ــون بح ــا )3(يواف   )4(مفعم
  

ات لقومه فهـو يـرى   في شعره أن يثبت مجموعة من الصف حسانوقد حاول 
ويقـدمون   ،الطعام ويكثر احتياج النـاس  ين يعزيطعمون في الشتاء ح اًقبيلته كرام

لا يتريثون في العطـاء مهمـا   " ت على العلاّ" ف فهم كرماء المعونة تحت أي ظر
أرمـاحهم  ف ،م شجعان بعـد ذلـك  وه ،وقل ما بأيديهم من غوث ،ياةقست عليهم الح

 حديـدو  ،والجبار له أبطالهم شديدو القوى ماضو العـز  ،الدماء إلىاقة مشرئبة مشت
أما قوادهم فهم المتقدمون فـي   .مدربون على الصراع ،قادرون على القراع ،الفؤاد

م بعد وه .هرب قواد الجيوش رعباً وخشيةميادين القتال حين تجبن أفئدة الشجعان وي
وأن حكمة كهالهم وحلم شبابهم إذا وزنا بجبـال   ،هذا كله أهل حلم وأصحاب حكمة

  .)5(رضوى لفاقاها ثقلاً ورسوخاً 
يها المجيد في الجاهلية، ن ماضمكان يستمد صوره الشعرية من قبيلته و حسانف

ثم بعـد   ،بهذا الماضي وهذه الأمجاد للشاعرقوي  إيمانعن وكان يصدر في شعره 
  .وبساطة وتلقائية ،ذلك له قدرة فائقة في التعبير عن كل هذا في سلاسة ويسر

دفع عن قبيلتـه مفـاخراتهم   استطاع أن ي حسان نيقول إ ويستطيع الباحث أن
ر عـن عصـبية القبيلـة ويشـيد     واستطاع أن يحتل مركز الشاعر القبلي الذي يعب

ويصـمد   ،ويرفع من شأو رجالاتها ويرد على أعدائها ،بأمجادها ويعلن انتصاراتها
  .وعمره كله فناً ،لمناقضيها ويقاوم منافسيها أكثر من نصف عمره زمناً

يا للشخصية الجاهلية كمـا  لثل الع، حيث يرسم المنحساففي الأمر فنية لشعر 
 وكلاهمـا كلاهما ينعم بضيافته  ،فمنزله مهبط الفقير والغني ،ها جميعاًيمثّله يتوهم أن

                                                

  .ثياب يمنية موشاة: بعصالثوب ال. إذا نزل بهم القحط: الناس أمحل: أمحلت )1(
  .الذي يدخل على القوم ويأكل ويشرب ولم يدع: الواغل )2(
  .دينة معروفة بغزارة مائهابئر بالم: سميحة )3(
  .الكثير الممتلئ: مفعما )4(
  .64الطباع، حسان بن ثابت،  ص )5(
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م الجواد الذي تمطـر كفـه   وهو من خيرة الندماء إذا ناد ،يجد عنده الأمن والقرى
ثم هم كرماء وهم أبناء  ،أبطال المعارك –فهما شيء واحد  –، ثم هو أو قومه الخير

وهو عندما يعدد تلـك الصـفات    ،الخ.. .وهم. .وهم. .البيوتات العريقة المجد وهم
وتمـدها بموادهـا    ،ءالصحراجميعاً يرسمها بصورها الجاهلية التي تصبغها ألوان 

  )1(وعناصرها 

  
  أسباب الشعر الهجائي عند حسان بن ثابت  2.3

وقام الشعرية التي تخص هجاء القبائل،  لقد حاولت الدراسة أن تجمع الأبيات
، ثم ذكر الأبيات الشعرية التي الباحث في هذا الفصل بذكر القبيلة والتعريف بها

وقد بدأ الباحث بجمع ذلك بحسب ذكره في . تظهر فيها صور الهجاء الخاصة بها
  .الديوان الشعري وترتيبه في الورود، ولم يعتمد التسلسل التاريخي للقصيدة

   )2( .قبيلة مذحج بن ثابت، حسانالقبائل التي هجاها ومن 
  :)3( حيث قال

ــذحجٍ     ــى م ــاً عل ــؤم بيت ــى اللُ   بن
  

ــا     ــذحجٍ تُرتَبـ ــى مـ ــان علـ    )4(فَكـ
  

      جــذح ت مــو ــا ح ــت م عمــو ج ولَ
  

  الم ـــنـــممـــا أَثقَـــلَ الأَرنَبـــاج د  
  

لقبيلة مذحج هي صورة  حسانأن الصورة التي أرادها  هذين البيتيننلاحظ في 
القبيلة التي لا تمتلك مجداً ولا أصالة فهو يهجوها باللؤم تارةً وبتفاهة ما تمتلكه من 

  . المجد
ولكن الشاعر أراد أن ينكر على قبيلة مذحج الجد مطلقاً، أن الشاعر لم  يتضح  

دم ، أما عوإنّما من حيث الصفات ،يحد من قيمة العشيرة لا من حيث الأصل والنسب
مجد أي أنّهم يمتلكون من ال) ما أثقل الأرنبا(إنكاره لصفة المجد فتظهر في قوله 

بحيث لا يثقل الأرنب وكـأنه في شعره الهجائي ولكن هذا الذي يمتلكونه خسيس، 
                                                

  .62حسنين، حسان بن ثابت،  ص )1(
  . قبيلة من اليمن تعود إلى مذحج بن يحابر بن مالك بن يزيد ابن كهلان بن سبأ مذحجوهي  )2(
  .55، ص ديوان حسان بن ثابت الأنصاريالبرقوقي،  )3(
  .فالترتب الشيء المقيم الثابت: ترتبا )4(
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  . لت القبيلة به وبين مذحجهذا يحاول المقارنة بينه والذي تمثّ
كاللؤم وقلة المجد (ات اء هنا اتخذت هجاء الصفجنخلص إلى أن صورة الهو  
  ).والشهرة

  :)1(وقال يهجو قبيلة هذيل
ــلا ــذَيلٌ     ف ــدري ه ــا تَ ــه م واللَ        

    ــوب ــزم أَم مش ــاء زم ــض م    )2(أَمح
  

ــوا        جحــروا و عتَمــم إِذا ا ــا لَه     وم

ــرينِ    جالح ــن 3(م(ــيب ــعى نَص    والمس
  

  جيــعالر ــنلَكــلٌّ  )4(وحــم ملَه       
  

   ــوب ــين والعيـ ــؤم المبـ ــه اللُـ    بِـ
  

ــاً       ــذمتهِم خُبينـ ــروا بِـ ــم غَـ     هـ

     الكَــذوب مههــدع هــدالع فَبِــئس  
  

إلا تعليقه على زيارتهم وعمرتهم، من  هذيللم يجد الشاعر في هجاء قبيلة 
 ماءون التمييز بين بحيث أنّهم لا يستطيع ،حيث عدم فهمهم في أداء المناسك ولؤمهم

  . والماء المشوب المختلط ،زمزم الصافي
غليل الشاعر أعاد  تشفوعندما لم تظهر الصورة الهجائية، أو بالأحرى لم 

ولكن الرجيع لهم ( :ديارهم مقارنة بما هم فيه الآن، وهذا واضح في قوله ليهجو
  . مائهمأي أنّهم سيعودون إلى ) محلٌّ

بل كان لا بد أن يظهر سبب تعليقه على عمرتهم وهي  الشاعر بذلك ولم يكتف
ولا يؤمن  ،عبادة وكيف يؤدون المناسك، حيث ذكر أن هذه القبيلة لا تحفظ العهد

  .ودائما عهدهم ينتهي بالكذب ،جانبها
 ماوإنّ ،من أصل القبيلة وحسبها هجائهنخلص إلى أن الشاعر لم يقترب في و

  ).، واللؤم، وخيانة العهد، وسوء المسكنكالكذب(قد ركّز هجاءه على صفاتها 

                                                

  .57 -56البرقوقي، ديوان حسان بن ثابت، ص) 1(
  .هو المخلوط ، تقول شبت الشيء بالشيء إذا خالطته به: المشوب) 2(
أي الحجر الأسود والحجر الذي فيه مقام ابراهيم، وفي رواية أخرى أن الحجرين : الحجرين )3(

  . سعى بين الصفا والمروةهما حجر الكعبة المشرفة والم
  .اسم ماء لقبيلة هذيل: الرجيع )4(
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ذلك أن سبب الهجاء  ،)1(مزينَةُ ، قبيلة حسانومن القبائل التي هجاها الشاعر 
 حسانولذا كان لا بد ل ،يعود إلى أن هذه القبيلة في حرب الأنصار كانت مع الأوس

  :)2( يقول إذ ،هنا سلاحاً فتاكاً في خصمه يمثّلوالذي  ،أن يعطيها نصيبها من الهجاء
     ــب ــا خَطيـ ــرى فيهـ ــةُ لا يـ مزينَـ

      

   لا فَلــج3(و  (  خَصــيب طــافُ بِــهي  
  

ــن  لا مــلأُو مــيزى  ي ــي  ) 4(الش   ويحم
  

    ــريب الض هــر أَجح ــب ــا الكَل  ) 5(إِذا م
  

ــيهِم   ــناتُ فـ ــك الحسـ ــالٌ تَهلـ   رِجـ
  

  سِ النَجيـــبكَـــالفَر التَـــيس ونـــري   
  

فقدان العشيرة للبيان واللسان وهذا  أولاً هجائهوفي اعر أن يظهر أراد الشو
ولا متكلم فهي قبيلة لا لسان لها  ،فليس منهم خطيب ،راجع إلى عيب في رجالها

بذكر هذه الصفة عندما يأتي بحجة، فانظر كيف استنتج هذه  لا يكتفولعلّ الشاعر 
  .الصفة

ن لهم راجع إلى ذاك الجبن الذي وعدم وجود لسان بيا ،صمتهم إنفكان يقول 
هم فيه، فليس هناك شجاعة ولا انتصارات لهم حتى يتكلموا عنها أو يجوبوا بها 

  . وينتشر لهم صيت ويجرى عليهم ،الآفاق
انرها فالصورة الفنية للمهجو واضحة هنا، استطاع أن يصوبدراما  حس

ي هم عليها وبين سبب فهو مزج بين الصفة الت ،شعرية جميلة في الأبيات السابقة
ة يستطيع أن يتخيلها المرء بسهولة ويسرامتثالهم للسكون والخنوع، بصورة حي.  

  ان ثم لم يكتفقد تجذّرت في هذه  ،بذلك بل انتقل إلى صفات أخرى حس
 ل لهافقد مثّ ،وما أروع الصورة التي نقلها الشاعر لهذه الصفة ،)البخل(القبيلة ومنها 

                                                

بن أد بن طانجة بين الياس بن مضـر،  مزينَةُ قبيلة من مضر، وتعود في اسمها إلى مزينَةُ ) 1(
بنت كلب بن وبـرة، وهـي أم   مزينَةُ وقيل أيضاً أنها قبيلة من مضر تعود في أصلها إلى 

  . ن صانجةعثمان، وأوس بن عمرو بن أد ب
  .57، ص البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت) 2(
يريد الظفر والفوز، أي ليس فيهم كذلك شجاعة حتى ينتصروا على أعدائهم انتصاراً : جالفل) 3(

يطاف به في الآفاق وينتشر لهم به صيت، ويجدى عليهم، ولعل فلجا هذه موضع مزينة، أي 
  .ليس بلدها مما يطاف به وليس بمخصب

  . القطاع والجفان، وقيل هو شجر الجوز عهو شجر كانت تُعمل من: الشيزى )4(
  .الجليد والصقيع الذي يقع بالأرض فيضرب النبات حتى ييبس: الضريب )5(
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لا يمكن لأي شخص أن ينفي صفة البخل عمن يفعل ذلك أو فيه  تعبيرات مبتذلة
  : ذلك

صورة الضيف الذي يأتي إلى قوم وقد أرهقه الجوع  :الصورة الأولى
أو إطعامه من القوم الذين  ،ولكن لا يجد من يقوم بسقايته ،والعطش

  . حلّ عليهم لبخلهم رغم امتلاكهم للطعام والشراب
هذه الصورة والتي  فقد لاحظنا ،المحتاجة ناسهي حالة ال :الصورة الثانية
تحرك ساكناً مزينَةُ لما وجدت قبيلة  ،)ويحمي(بقوله حسان ليها أشار إ

  .جوعاً الموتلحماية الناس من 
فيما سبق حيث نلاحظ أن  حسانونقف بعد هذا مع طبيعة الشعر الهجائي عند 

سواء بالتمثيل  ،شعرياً ا مستنداًكان لا يذكر صفة هجائية للقبيلة إلا ويضع له حسان
ه الهجاء للقبيلة نفسها لكي فهو يوج ،أو التذكير بالماضي الذي يشهد على هذه الصفة

للآخرين لكي يعرفوا خسة القبيلة التي يهجوها، ويحاول  هه أيضاًويوج ،لع عليهتطّ
ي أن واقعها أ ،أن يثبت للمتلقي أنه لا يهجو القبيلة بقدر ما يظهر ما فيها من عيوب

  . أنا لا أهجوهم ولكنهم هكذا :هكذا وكأنه يقول
ه هو أي أنّ ،القبلي مرحلة من التمثّل في القبيلة هجائهبن ثابت في  حسانيعتمد 

وكأنه يمدح نفسه، فكان عندما يريد هجاء قبيلة  ،القبيلة من شدة دفاعه ومدحه لها
فهكذا كان لسان حاله ضاه قبيلتيلا ترما في هذه القبيلة  أخرى يحاول أن يظهر أن ،

  . دائماً
 حسانوقد حاول أن يهجوها  ) 1(أسد قبيلة بني حسانومن القبائل التي هجاها 
بعض الصفات التي لا يمكن أن تظهر إلا  لإظهار ،من خلال تصوير موقف قتالي

  )2( :قال إذ. من خلال ساحة المعركة
 آبو ــد ــو أَسـ ــزهمخابـــت بنـ       عزِيـ

  

  وفُضـــوحِ بِســـوءة)3(يـــوم القَليـــبِ   
  

                                                

  . بن مضر إلياسقبيلة انتسبت إلى ابن خزيمة ابن مدركة بن : أسد )1(
  .77، ص البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت) 2(
  . وهو اليوم الذي قذفوا فيه بالقليب وهو يوم بدر: بيوم القلي )3(
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  )2(تَجـدلَ مقعصـاً    ) 1(منهم أَبـو العاصـي   
  

ــبوحِ     س ــاء ــادقَة النَج ــرِ ص ــن ظَه ع      
ــةَ  معز ــرء الم3(و (        هــر ــركن ونَح ــد تَ قَ

  

  طــب ــد معـ ــدمى بِعانـ ــفوحِ )4(يـ   مسـ
  

  ــة يقــي ب ــيسٍ ف ــن قَ ــا اب ــه        ونَج ومي
  

     ) 5( قَــد عــر مــارِن أَنْفــه بِقُيــوحِ      
بن ثابت الهجاء بنتيجة حربهم مع المسلمين، بأنهم خابوا وخسروا  حسانيبدأ 

  . وقد صور النتيجة بالفضيحة وسوء المنقلب
وبدأها بأبي العاص عندما  ،ثم عاد بعد ذلك إلى بداية المعركة وهي المنازلة

الذي  ،يدل على شجاعة من قتله وجبن ابن العاص ، وهذال سريع في مكانهقُتل بشك
من أشجع بني أسد، فقد تم قتله رغم أنه كان على ظهر فرس صادقة  يعداءالنج 

  . سبوح
 ،فيها السرعة في القتل تظهروهذه الصورة تبين الواقعة والدراما الأولى التي 

أن ينازل، فهذا قمة الهجاء للمحاربين في  ولا يمكن ،الطرف الآخر لا يقاتل وكأن
  . المعركة

بذلك على  وبعدها يأتي بصورة عكس الأولى وهي الموت البطيء لهم ممثلاً
والذي قُتل بطعنة قد سال دمها بعيداً عن مكان  ،بن الأسود وهو زمعة) ةزمع(

  . والدم بدأ يسيل ببطء وقومه ينظرون إليه لا حول لهم ولا قوة ،طعنها
هروب ابن قيس بعد أن أصيب أنفه فولّى يأتي بالصورة الثالثة وهي  ثم  
 . حيث الهرب والخوف من ساحة المعركة ،فوصفهم الشاعر بالجبناء ،هارباً

 فيوكأنه حسم المعركة  ،ر مشهد المنازلة كاملاًأن يصو حسانوهنا حاول 
ه وقومه يعلمون لهم أنّن أن يبي الشاعر أرادو ،المنازلة فقط وهذا فيه نوع من الهجاء

                                                

هو ابن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم، حيث قتله علي بن أبي طالـب فـي   : أبو العاصي )1(
  . بدر

  . من القعص وهو القتل المعجل، نقول ضربه فأقعصه أي قتله مكانه: المقعص )2(
  . ل يوم بدربن الأسود من أعيان قريش، حيث قت وهو زمعة: زمعة )3(
)4( طعبم ديقال عند الدم يعند إذا سال في جانب وعندت الطعنة تعند إذا سال دمها بعيـداً  : بِعان

  .من صاحبها والمعبط يراد به الدم العبيط أي الطري
  .قوله عر مارن أنفه بقيوح يقول أصيب بذلك )5(
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لت صورة فتمثّ ،فقد ظهر الجبن والخوف من مقاتليهم .نتيجة المعركة من المنازلة
ولا الرجال  ،المهجو القبيلة هنا بصورة القبيلة التي لا تمتلك الجرأة ولا الشجاعة

  . المنازلةالأقوياء المحاربين فخافوا 
ن عبداالله بن عمرو بن مخزوم، قبيلة بني عابد ب حسانومن القبائل التي هجاها 

فهو هجاء جمع ما بين القبيلة والفرد ،ولعابد بن عبداالله ،ه الهجاء للقبيلةحيث وج.  
  )1(: قال إذ

ـتَصلُ فإِنعابَِـفَإِنّ ح ـك    ديــ
  

 ـ  )2( حـوصل     ادـالعابِدي إِلـى فَس
  

إِن تَفسإِلاّيتَ ـا أُلفــد فَمــو  
  

 ـ ـداً ما علمـبعي   الس ـنـتُ مداد  
  

  ان فيهــلى ما كــاه عــوتَلق
  

  الفُـؤاد  ) 3(وات أَو نـوك ـمن الهفَ  
  

ا علَيـه   ـلا يعي ) 4(يـين الغَـمب
  

  بن سع عدعيا بيـو   ـــ   ادـلِ الرش
  

ا قَامـ على م   ـي لَئيـيشتُمن   مــ
  ج

  رغَ فـي رمـاد  ــزيرٍ تَمــكَخن  
  

و عابِـدياً   ــك أَهجــن أَنفَـفَلَ
  

  والَ الدهرِ ما نـادى المنـادي  ـطَ  
  

اتٌ   ـواف باقيــارت قَـد سـوقَ
  

ــ   ـــتَناشَده ــرواةُ بِكُ   لِّ واديـا ال
  

عـفَقُب ــح   ـو أَبيـابِد وبن ه       ــ
  

 ـادهم شَـفَإِن مع    ـر المعــ   ادــ
  

ن له أن لو صلح حاله فيبي ،قبيلة بني عابد فرادأمن  اًيخاطب الشاعر فرد
وإن فسدت فهذا حال  ،وهؤلاء صلاحهم دائماً يؤول إلى فساد ؛فسيبقى من بني عابد

  . عن السداد والصلاح وهذا ديدنهم بعيدونبني عابد فهم 
بني عابد إن أرادوا الصلاح فهو فساد عند  ل في أنووجه الهجاء هنا يتمثّ

وحمق ثم يقبح عابد نفسه وبني عابد ،حالهم دائماً في فساد غيرهم ذلك أن، ويبين أن 
والرواة بكل واد ومكان، وبعدها يهجو بأصلهم القبيح  ،هذا التقبيح يتناشده الناس

  .)فإن معادهم شر المعاد(عندما قال 

                                                

  .143-142البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت، ص )1(
من صلح يصلح صلاحاً وصلوحاً، والصلاح ضـد الفسـاد وصـلح العابـدي أي      الصلح )2(

  . صلاحه
  .هو الحمق والعجز والجهل: النوك )3(
  .يعني الفساد والضلال والخيبة: غيال )4(
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ومولدهم هو  ،بأنهم أفسد أصلأن يعيد بني عابد إلى أصلهم الشاعر  هنا أرادو
وهذا ما سنتعرض  أدائه الهجائي،منبت، وهكذا يظهر تأثير الإسلام على ود شر مول

  . إليه في الفصل الثالث
  :  )1(في هجاء بني عابد بن عمرو بن مخزوم حسانويزيد 

ــردة         و ــلُّ ب م ظــوقَه ــربٍ فَ ــنا بِشَ لَس
  

  ــانوت ــدون لِلح عــدا )2(ي فصمــاً و  ) 3( تَيس
  

  ام إذا انْتَشــواكــر شَــربولكنَّنــا 
  

 ) 5(والسـديفَ المسـرهدا   ) 4(أهانوا الصّريح  
  

ـــة ـــن حليم ــاتُوا زمي ــبهم م 6(وتحس (  
  

ــأتهم وإن    ـــد ندامتُـــهم غــــدا ت تَحم  
  

  وإن جئتَهم ألفَيـتَ حــولَ بيـوتهــم   
  

  ) 8(فتيتــاً مبـددا   ) 7(من المسـك والجـادي   
  

   ى فَـوقَ أثنـاءرابــيَِ تَرساقطــاً  الز  
  

ــ   ــدااَنعـ ــاً معضـ ــوباً وريطـ    لاً وقَسـ
  

هلصـــقّ خـــدـــعى مسي وذا نَطــف  
  

   )9(داـــد ــاجة تكفـافُهـــا قَـد تَق  بديب  
  

ل في العطاء ل الهجاء القبلي في هذه الأبيات بتصوير موقف جاهلي، تمثّوقد تمثّ
ذا خرج دمه جمعوه في شيء، ثم طبخوه ، ثم فقد كانوا يقصدون البعير إ والجود،

فهو سيصفهم بالصعاليك الذين يشربون دم التيوس  أكلوه، وهذا من الجاهلية،
كونون عليها عندما ويعتقدون ذلك سكراً، ويقارن ذلك بحالهم التي ي ،المعصرة

  .ويجودون بما عز وطاب ،يشربون فينتشون

                                                

  . 145البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت، ص )1(
  .الخمار : الحانوت )2(
  . مهمن الفصد، وهو شق العرق ليخرج د: مفصداً )3(
  . وهو الخالص من كل شيء: الصريح )4(
  . أي سمين: السنام وسنام مسرهد مقطع قطعاً، وقيل سنام مسرهد: السديف )5(
وحليمة هي بنت الحارث بن أبي شمر الغساني، ويوم حليمة هو يوم من أيام العرب : حليمة )6(

  . المشهورة عندما التقى المنذر الأكبر والحارث الأكبر الغساني
هو الزعفران، وقيل للزعفران ذلك نسبة إلى جاديـة قريـة بالشـام ينبـت بهـا      : الجادي )7(

  . الزعفران
هو من الفت، وهو أن تأخذ الشيء بأصبعك فتصيره فتاتاً أي دقاقا فهـو مفتـوت   : الفتيت )8(

  . وفتيت ومبدد مفرق
  . مه شيء يكرهونهكان ساقيهم يصب على وجهه شيئاً ، لئلا يصيب شرابهم من أنفه أو ف )9(
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ويشربون  ،عروقها وهي حية نيقصرووإنما  التيوسعابد لا يأكلون  فَبنو
أما قومه فهم يأكلون الأصل وهو اللحم، بمعنى يهينون الأصل  ،وشحاً بخلاً دماءها

  . ويأكلونه
ولا  ،، وهي حالة تشبه الموتلحالة التي هم عليها عندما يسكرونض لثم يتعر

  . م كرام لا يسيئونلأنّهيحترمون نديمهم، أما قومه فهم يحترمون النديم 
من خلال حالهم التي هم عليها عندما يريدون أن  هنا صورة القبيلة تظهرو
فإذا سكروا  ،ولا صفات العاقلين ،فهم كالصعاليك لا يمتلكون صفات الكرام ،يتمتعوا

  . حتى في سكرهم هم بخلاءوإذا انتشوا أساءوا لرفاقهم،  ،كانوا كالأموات
والجنون في حالة  ،كةوالصعل ،والخسة ،لت صفات القوم في شعره بالبخلفتمثّ

  .صيبهم حالة من الجنونون الدماء فتلهم بالذين يمتصالسكر، فمثّ
بيان الصورة المسرحية المخزية  ونلاحظ أن الشاعر يحاول دائماً في هجائه

فهو مازج ما بين رهم بأسوأ صورة يكون البشر عليها، وكأنه يصو ،التي هم عليها
  . ورة والفعلالص

    :)2( قال إذ ،)1( في أبي سفيانأيضاً ما قاله ومن شعره الهجائي 
  جزى اللَـه مخزومـاً بِأَسـوا صـنيعها     

  

ــدها    ــا وولي ــؤمٍ كَهلُه ــر لُ ــى غَي   أَب
   
ــلَّلٍ          ــلاق ورأيٍ مضـ ــة أَخـ ودقَّـ

  

ــدها    ــد عقي ــوفي بِزن ــدرٍ ولا ي    وغَ
     

يدعو عليها أن يجزيها فوكبرائها يهجو القبيلة من خلال شيوخها  هنا الشاعرو
وهذا ينطبق  ،والرأي المضلل ،ل باللؤم ودقة الأخلاقوالذي يتمثّ ،االله بسوء صنيعها

وصغارها، ويسترسل في ذكر صفاتهم والتي هي الأخلاق الدقيقة  ،على شيوخها
  . ل بهمكل هذه الأخلاق تتمثّ ،الحقيرة الرديئة، واللؤم والرأي المضلل

  

رهط  وهم المجاشعي لقبلي أيضاً ما هجا به الخرث بن كعبا هجائهومن 
  :)3( النجاشي

                                                

  .هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب )1(
  .161البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت، ص )2(
وهو قيس بن عمرو بن مالك بن معاوية بن خديج بن حماس ابن ربيعـة  : النجاشي الشاعر )3(

  .بن حارث ابن كعب، يكنّى أبا الحارث وأبا مخاشن
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  : )1( حيث قال 
    لهــاف ــوفٌ أَس ج ــب ــأنهم قَص   ك

  

    ــير ــه الأعاص ــت في ــب نفخ   مثَقَّ
  

  لا ينفع الطولُ من نـوك الرجـال ولا  
  

  يهدي الإلـه سـبيل العشـر البـور      
  

   كُماتـررضـي مـن سإني سأنصر ع  

  

  الحمــاس غيــر مــذكور إن لشــيء  
  

ــا   ه حبِســد ــى ج ــاه وألف ــى أب   ألف
  ج

  بمعزلٍ عن مساعي المجـد والخيـرِ    
  ج

  .ثم يذكر الديوان أنهم أتوه يعتذرون منه وتم لحسان ذلك
ولكن ما أنهى ذلك  ،فقد تطرق إلى ذكر محاسنهم في الطول وعظم أجسامهم

وتفكيرهم بتفكير حتى جعلها صفة سيئة عندما ألصق هذه الصفات بالبغال، 
  . العصافير

   ق بعد ذلك على مشيتهم بأنهم يتبخترون وهم ليسوا أهلاً لهذه المشية، يعلِّ ثم
  . أراد من ذلك رسم تلك الصورة الساخرة لهم، التي تثير الضحك إذا تم تخيلهافقد 

ليس من صفات الرجال فالرجال يمتازون  تفعلونهثم ينتهي شعره ببيان أن ما 
  . الشدة عند المشي ليس كما تفعلون وكأنه يقول لهم لستم برجالبالقوة و

في آن الشعر القبلي والفردي ن يمازج بي حسانعض الأحيان نجد أن وفي ب
وعمرو بن  ،سهم بن عمرو بن مصيصهجائه بني واحد ويظهر ذلك من خلال 

  : )2( ة حيث يقولغالعاص بن وائل وأمه الناب
الم ــاض ــريشٌ حي ــت قُ ــتلاطَ ــد فَافتَرطَ   ج

  

ــفرا    ــها ص وضح ــه ــبح من ــهم فَأَص 3(س(  
  

ــةٌ   ــد طاميـ ــاض المجـ    )4(وأَوردوا وحيـ
  

ــدرا    ــوراد فَانهـ ــهم الـ ــدلَّ حوضـ   فَـ
  

           ــر ــا نَفَ ــريشٍ كُلِّه ــي قُ ــا ف ــه م واللَ
  

ــرا      ــاً غُم ــاً فاحش ــيخاً جبان ــر شَ   )5(أَكثَ
  

ــلَع ) 6(بذَأَ ــيراً  أَصـ ــه ذَأَب) 7(سفسـ ــرا       )1(لَـ مــسِ الح جلــطَ الم ــم وس عجي ردــالق   كَ
                                                

  .180-179ص. 1ثابت، طديوان حسان بن حسنين،  )1(
  225البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت، ص) 2(
  . لاطت تعني أصلحت، ويقال لاط الرجل الحوض أي طينه )3(
  . من الارتفاع والعلو، ونقول طمى البحر أي زاد وارتفع موجه: الطامية )4(
  . من لا غناء عنده ولا رأي: الغمر هنا  )5(
)6( جسمه بمعنى : أذب ذبل أو شحب لونهمن ذب.  
  .ي الخامنهنا يع: السفسير )7(
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  مهــوِب ــروم ثَـ ــائِيم محـ ــذْر مشَـ     )2(هـ
  

  )3(إِذا تَــــروح مــــنْهم زود الْقَمــــرا  
  

ــةَ  ــن نابِغَ ــا اب ــد     )4(أَم ــين فَقَ ــد الهج العب     

ــا      ــاناً ص ــه لِس ــي علَي ــراأُنح   رِماً ذَكَ
  

 فــر ــد ذي شَ ــت عن ــك راغَ ــالُ أُم ــا ب   م
  

  لَمــا عفَّــت الأَثَــرا   )5(إِلــى جذيمــةَ   
  

        هرــز ــب مئ ــض الكَل عــريمٍ ي ــن كَ ــم م كَ
  

  ثُـــم يفـــر إِذا أَلقَمتَـــه الحجـــرا     
  

في بداية شعره من خلال قيامها  القبيلةمن هنا حاول الشاعر أن يتكلم عن 
ويقوم  ومجدها ومحاولتها دائما تحسينه فمثلها بمن يملك حوضاً ،تدشين حوض نبلهاب

سهم أهملت هذه المهمة فما كان من حوض مجدهم إلا  بنيبتطيينه وإصلاحه، لكن 
فلا بد أن يأتي بدليل  دالأيدي، وحتى يثبت خلوهم من المج فأصبحوا خالي ،الخراب

، ذلك أن زعمائهم، فيلتفت هنا إلى أحد في شعره الفردي حسانوهذه كانت عادة 
 فوصف عمرو بن العاص بأنه لا رأي سياسيينون زعماء يمثّلرؤساء القبيلة هم 

خادمه بأنه سيء  ثم يصف ،بأنه هزيل أصلعلجسدي ثم يستطرد في وصفه ا ،عنده
  . لزعيم من زعماء بني سهم اللسان كأنه قرد

فبرسمه هذه  ،من الهجاء ،ملةأراد رسم صورة متكا حسانأن  فالواضح هنا
نظر إلى رجل صرح واقعها لكانت شناعة في الهجاء، ا الصورة لو رؤيت على

ليس عليه شعر، ونجده مطأطأ الرأس لا يبدي أي رأي، ويمشي  اًكبير، يمتلك رأس
بجانبه عبد كأنه قرد، كلما تكلم معه شخص رد عليه بأقبح القول، وهذه صورة أراد 

  . لزعيم من زعماء بني سهم حسانأن يرسمها 
ه أراد أن يلفت الانتباه إلى أنه لم يظهر الهجاء للقبيلة مباشرة، ولكنّ الواضح
  . هكذا فماذا تنتظرون من القبيلة أن تكون زعماؤهمه يقول إذا كان الزعماء وكأنّ

 أو بالأحرى يكون هناك ،وكأنه استخدم دلالات نادراً ما يستخدمها الشاعر

                                                                                                                                          

  . ذأب، وتعني السلاطة والفحش في اللسان )1(
  . يقول أن من نزل عندهم وأقام لديهم حرم القرى فهم إذن أعضاض : محروم ثويهم  )2(
  . يريد أن من غدا اليهم ثم تروح من عندهم رجع غير مزود بشيء : إذا تروح )3(
  .و عمرو بن العاصه: ابن نابغة ) 4(
هو المصطلق  بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بـن عمـرو مزيقيـاء ،    : وحذيمة ) 5(

  .وربيعة هو لحي أو خزاعة وجذيمة هم الذين أوقع  بهم النبي يوم المريسيع 
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في الأداء  لسابقاً، فأي جما حسانالصورة الفردية بالقبلية كما فعل  صعوبة في ربط
  . بن ثابت رضي االله عنه حساننجده عند الشاعر 

    ) 1( :قبيلة بني عدي بن كعب حيث قال حسانومن القبائل التي هجاها 
 

     مهخَيــر أَقَــلَّ اللَــه لِئــام قَــوم  
  

      ـرعـبِ البخَلـفَ الراك 2(كَما تَنـاثَر(  
  

  كَــأَن ريحهــم فــي النــاسِ إِذ خَرجــوا 
  

  إِذا مـا بلَّهـا المطَـر    ) 3(ريح الحشاش  
  

ــولِهِمِ    ــوقَ قَ ــولاً فَ ــه قَ ــرز اللَ ــد أَب قَ
  

  ــر تَعــالى فَوقَهــا القَم كَمــا النُجــوم  
  

فهو يمشي  ،ه بني عدي بصورة البعر الذي يتناثر خلف الراكبوهو هنا يشب
م وقذارتهم في وصف لؤمه حسانوهم يتساقطون إلى الخلف، ولم يفرج إلى الأمام 

عندما  ها ريح يخرج من مكان الفائطفسمعتهم بين الناس كأنّ من حالة الروث والفائط
االله قد أظهر  وهكذا هي سمعة بني عدي، ولكن ،كريهة جداً رائحةفهي  ،يصيبه بلل

  .عليهم قوماً كانوا كالنجوم تتعالى عليهم فشتان بين موقع النجوم وموقع القمر
هنا نوع جديد من أسلوب الهجاء وهذا النوع  حسانما يفعله  أن يتبين لنا

يستخدم فيه الاستعارات المكنية ويستخدم فيه الصورة المسرحية ويستخدم فيه الرسم 
  .  هذا من أجل أن يقنع المتلقي بصدق ما يهجو به القوم أيضاً، وكل يالكاريكاتير
   :)5( قال ) 4(لبني الحماس هجائهوفي 

ــاتمهِم   ــر ش ــإِنّي غَي ــاس فَ ــا الحم أَم  
  

  ــر ــم خَطَ رضــي لَهلا عو ــرام ــم ك لا ه  
  

ــدتَهم         ــه عـ ــلَّ اللَـ ــام أَقَـ ــوم لِئـ قَـ
  

   ــة ــولَ الفَقح ــاقَطَ ح ــا تَس ــرالب ) 6(كَم ع  
  

ــرزوا      ــاسِ إِذ ب ــي الن ــم ف هريح ــأَن كَ
  

ــر      ــا المطَ ــا بلَّه ــلابِ إِذا م الك ــح   ري
  

ــبهاً          ــم شَ ــى لَه ــن تَلق ــامٍ فَلَ أَولاد ح
  

  التُيـــوس علـــى أَكتافهـــا الشَـــعر إلاّ  
  

       ــه ــذكَرون بِ ــرٍ ي ــرع خَي ــوا فَ ــم ينبِت ــة    لَ النَبع ــود ــتَ ع نَبــى ي ــر حتّ 7(الكَم(  
                                                

 .226البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت ، ص) 1(

 .رجيع الإبل: البعر هنا) 2(

 ضاء الحاجة، حيث يمثّل المكان الذي فيه النخل المجتمع والبساتينوهو موضع ق: الحشاش)3(

 .وهي قبيلة تعود في أصلها إلى ربيعة بن كعب بن الحارث بن كعب: الحماس )4(

 .226البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت، ص )5(

 .وهو الدبر وقيل حلقه الدبر وجمعها فقاح: الفقحة )6(

 .ويقصد به النخيل: الكمر )7(
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ــافَروا  ــبِقوا أَو ن قوا ســاب ــروا   )1(إِن س نُف     

ــروا    م كُثــرِه ــن غَي ــداً م ــاثَروا أَح   أَو ك
  

      ــه ــك حرمتَ ــي لا يمنَع ماســى الح      تَلق

ــبروا     م صدتَهــتَعب ــيط إِذا اس ــبه النَب ش  
  

عة في صورة المهجو في هذه الأبيات الشعرية تظهر من خلال الوقيإن 
  . الحماسي حسب نظره معايب والمثالب التي تميز بها بنوالصفات من خلال بيان ال
 لأنّهوهذا بحد ذاته هجاء ، بداية كلامه أنه يهجوهم في فقد حاول أن ينفي

حتى أنّه  ويعلل استصغاره لهم بأنهم قوم لا هم كرام، ،يستصغرهم حتى على الشتم
لهم  عرضيولا (ظهر ذلك من خلال قوله وي ،عليه يستنكرهم أن يكونوا خطراً

لون خطراً هم لا يشكّ، ذلك أن الخطر هنا يعني المثل والعدل، فهو يقول أنّ)خطر
  . منهم أفضلعليه وهو وعشيرته 

ثم يأتي بصورة فيها نوع من التصوير الفني لواقعة حقيقية تمثل أشد حالات 
عندما يخرج من دبرها  ،ههم برجيع الإبل والشاءحيث يشب، السوء والاستحقار

ويلتصق حولها، ثم هو يبقى في نفس المشهد الذي يحتوي على حالة هي الأسوأ في 
القذارة والسوء، حيث يشبه سمعتهم بين الناس بالكلب المتسخ إذا ما ابتل في ماء، ثم 
ينفي عنهم الشبه لأي إنسان ويقع شبههم على التيوس صاحبة الشعر الكثيف على 

  . أكتافها
نوا ولن يتحس اًد أن هذه الصفات سوف تبقى معلمد أن ينهي وصفه يؤكّوبع

وهو شجر أصفر العود إذا  ،حتى لو أنجبوا أولاداً إلا إذا تم تنبيت عود النبعة الكمر
  . وهذا الشجر لا نار فيه ،حمر، ولا ينبت إلا في قمم الجبالتقادم ا

ه بـروث وبعـر الإبـل    التشب: (استخدم مجموعة من التشبهات منها لذا نجده
لذا تجد ) ثم بالكلب المتسخ ،والشاء، ثم التشبيه بالتيوس ثم التشبيه بشجر النبعة الكمر

أو إثبات صفة خُلقية  ،أن كل تشبيه استخدمه ليوصل السامع والقارئ إلى فكرة معينة
 بخل وفقدان الكرامة والهوان، لذا استخدم طريقة التشبيهومنها الُ ،معينة عن المهجو

وهو البعر في حالة خروجـه والتصـاقه    ،بالشيء المحسوس الذي تستقذره النفوس
  . استخدم معها أسوأ ريح يمكن أن تخرج وهي الكلب عندما يبتلوبالدبر، 

                                                

 . والمقصود بالمنافرة المفاخرة والمحاكمة في النسب: نافروا )1(
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 ـ بنـو  :بن ثابـت  حسانومن القبائل التي لحق بها الهجاء من قبل     ) 1(اموالع
  : )2( حيث قال فيهم

ــالُ آلِ خُويلـ ـ  ــا ب ــد م ــي أَس    )4(يحنّون شَوقاً كُـلَّ يـومٍ إِلـى القـبط            )3(دبن
  

ــاء ــرت قَهق كرِها    )5(إِذا ذُكــذ ــوا لِ حنّ
  

  ــثملِلر6(و( قطالــر كــمالسقــرونِ والم  
  

ــاجِ ــلُ الزج ــنُهم مث أَعيــيغَةٌ )7(و   وص
  

  )8(تُخالِفُ كَعبـاً فـي لَحـى لَهـم ثُـطِّ       
  

 ـ  ــي العـ ــرو أَب ــداً     لَعم يلخُو امِ إِنو
  

   ــرط ــي الشُ ــقُ ف لَيوث ــاه ــداةَ تَبنّ   )9(غَ
  

ــرةً        ــي جري ــرر علَ ــك إِن تَج وإِنَّ
  

     فـطالعو هانَـةبداً فـي المع دتُكد10(ر(  
  

ر عن تعدد بني العوام أن يعببن ثابت في هجائه  حسانفي هذه الأبيات يحاول 
غاية في جمالية الأداء  تعدحيث لجأ إلى وسيلة  ،هجائيةالأبعاد والمستويات ال

ون العوام بمياه النيل فهو يقول أنهم يحنّ بنووهي ربط الصفات التي أناطها  ،الهجائي
وفي نفس السياق يعيد صفاتهم  ،طوما فيه من أرماث وسمك مرقّ بحر النيل،إلى 

                                                

وهي قبيلة تعود إلى عبد الرحمن بن العوام، والذي كان يدعى في الجاهليـة عبـد الكعبـة     )1(
عبد الرحمن، وقد هجا قومه هنا لأنّه كان قبل الإسلام يؤذي السـيد   �فسماه سيدنا محمد 

 .�الأمين محمد 

 .239شرح ديوان حسان بن ثابت، صالبرقوقي،   )2(

 .قوله بني أسد ما بال آل خويلد، فإن العوام هو ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي  )3(

)4(   طيريد إلى المصريين ، أي إلى نيل مصر لأنهم عوامون مثل السمك : القْب. 

جاء فـي القـاموس    قهقهاء كصحراء وقهقوة كترقوة كورة بمصر من أعمال البحيرة كما  )5(
 .المحيط

 .خشب يشد بعضه إلى بعض كالطوف ثم يركَب عليه في البحر : الرمث   )6(

 .، يريد مثل أعين السمكوأَعينُهم مثلُ الزجاجِ  )7(

تقول رجل ثط وأثط أي كوسج عرى وجهه من الشعر إلا طاقات في أسفل حنكـه،  : ثُطِّ   )8(
 .لسمك ويقول حسان وهم في ذلك يشبهون ا

يريد شرط الخلقة التي خلق العوام وبنوه عليها وهي تلك المعاني : قوله ليوثق في الشرط   )9(
 .التي ذكرها 

والعافطة المـاعزة  طاسها والعفيط نثير المعز بأنوفها أو عأي المعيز ، والعفط : العوافط   )10(
 . فعلت ذلك
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ها عيون سمك ونهم كأنّعي أن :كالسمك فيقول ،الخلقية إلى صفات حيوانات الماء
فالسمك له عيون كأنها زجاج، وحتى ) وأعينهم مثل الزجاج(وهذا واضح من قوله 

وأطفالهم وحتى في الشيب  شبابهمونجد هذا في  ،أن لحاهم مقطعة وهذا يشبه السمك
  .منهم

على الخلقة من حيث شكل العيون وقلة  ومن الواضح أن صورة الهجاء وقعت
  . بالسمكشعر اللحى وتشبيههم 

ام، بمشهد متفرلحظة  يمثّلد فالشاعر هنا أراد أن يسرد قصة خلق بني العو
رغم عدم  حسانمصوره ومسلطة على شاشة القارئ التخيلية، وهنا نلاحظ أن 

ق ذلك في شعره الهجائي إلا أننا نجده يطب ،معاصرته لمسألة المسرح والدراما
بحيث يستغرق  ،ات معينة تمثل القبيلةر الأبيات بمشهد يؤدى من قبل شخصيفيصو

أو أي قطع في الزمان، وهذا  ،من الوقت بالقدر الذي لا يكون فيه تغيير في المكان
  .)1(شخوصاً لصورة مشهدية شعرية بحتة يمثّلأحياناً  حسانالمهجو في شعر 

ها تشكل أساساً يجب بن ثابت أعتقد أنّ حسانوهذه الصورة المدفونة في شعر 
ى بالدراما في القصيدة العربية الحديثة، والتي أخذت تنزع مد عليه فيما يسمأن يعت

تي توصف بدراما الصورة، ذلك ى بالدراما الحديثة الوخاصة ما يسم ،إلى المشهد
الذي يستخدمه الشاعر يوازي مفهوم الدراما وذلك لتضمنه عناصر  أن بناء المشهد

 هجائهبن ثابت في  حسانيستخدمه الدراما من حركة وفعل وصوت وهذا ما كان 
من أول مشاهد الهجاء القبلي لبيان صورة  ،الظاهر في الأبيات التي ذكرناها سابقاً

  .)2(المهجو القبلي في شعره الهجائي
  : )3( أيضا قبيلة أسلم حيث قال حسانوقد هجا 

                                                

الثقافـة الأجنبيـة،    ترجمة فاضل تامر، ي،، بناء المشهد الروائ)1987( سرميليان، ليون، )1(
 . 68بغداد، ص

منشورة،  أثر الفنون في الشعر العربي، السرد، الدراما، رسالة غير )د،ت( المجالي، حسن، )2(
 .91، صكلية الآداب، جامعة مؤتة

 .267البرقوقي، ديوان حسان بن ثابت، ص )3(
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   ربـاءنـي الجـن ب1(لَقَد أَتى ع(     مقَـولُه
  

  فَموضـــوع )2(ودونَهـــم قُـــفُّ جمـــدانٍ  
  

ــم  لَه ــذالُ أَن ــلَم الأَن ــت أَس ملــد ع   قَ
  

    ــوع ــي دارِه الجـ ــيقتُلُه فـ ــاراً سـ    جـ
  

  ــب سوا حــو ــا نَ مم مهمنَعــي أَن سو  
  

    ــوع ــاء مقط ــد والعلي ــغَ المج ــن يبلُ   )3( لَ
  

 هِمــأُخت ــي بِ ــوا عنّ ــوا زعم ــد رغب   قَ
  

   م ــد ــبي والمج ــذُرى نَس ــي ال ــوعوف   )4( رف
  

       شَـيئاً تَسـتَغيثُ بِـه شَـعثاء يلُ اُمو    

   ــاقيع ــنَعظُ الأَفــ ــا الــ   )5( إِذا تَجلَّلَهــ
  

ــلاها فــي ص ــه ــةٌ )6(كَأَنَّ          وهــي بارِكَ

ــن    ــاءذراع آدم مـ ــزوع )7(نَطَّـ   )8( منـ
  

دية هنا بتلك الصورة التي ترسم الصفة الجس القبليةوتجمل صورة المهجو 
والمعنوية لأفراد القبيلة، حيث هجاهم أولاً بأحد الأمراض التي يشمئز منها الناس 

  . وهي الجرب، ثم عاد ليذكر مثالبهم الأخرى كالنذالة والبخل، وقلة الحسب والنسب
يزاً للمقارنة مع في معظم قصائده يحاول أن يضع ح حسانأن  والواضح هنا

المهجو، وهي نبرة  حسانالتي كان يخاطب بها والنبرة  ،أو نفسه ،المهجو وقومه
وهي صورة ساخرة ليس لها  ،الأبطال، إلا أنه هنا انتقل إلى صورة أخرى للهجاء

  .من مدلول أكثر من أن يجعل من يستمع إليها يضحك من سخريته بهم
  : )9( وهي بني المغيرة بن عبدااللهفي الديوان قصيدة هجاء  وردت وهنا أيضاً

                                                

 .الجرب بثر يعلو أبدان الناس بني الجرباء ، أي بن المرأة المصابة بالجرب ، و )1(

 .وجمدان، موضع بين قذيد وعسفان )2(

 .267، ص البرقوقي، ديوان حسان بن ثابت) 3(

 .267، صالمرجع نفسه )4(

هي ما يتفقع ويسمع له صـوت مثـل   : والأفاقيع. الشبق عند المرأة وإنتهاء الجِماع: النعظ )5(
 .تفقيع الأصابع

لا وسط الظهر من الانسان ومن كل ذي أربع وقيـل هـو مـا    بمعنى الذكر والص: الصلاة )6(
 .انحدر من الوركين، وقيل هي الفرجة بين الجاعرة والذنب

لعلة يريد منزوع من عقبة نطَّاء والعقبة الجبل الطويل يعـرض  : من نطَّاء منزوع: وقوله )7(
طت بمفازة أخرى للطريق فيأخذ فيه ونطاء يعيده من نياط المفازة وهو بعد طريقها كأنها ني

 .لا تكاد تنقطع، وانتاطت الدار بعدت

 .267البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت ، ص )8(

 .268، صالمرجع نفسه )9(
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 ـ    ـولُ قصيــدة مشهــورة  قد حـان قَ

  

ـــع     ـــومٍ رضـ ــدها لق صأَر ــنعاء       شَ
  يغلي بهـا صـدري وأُحسـن حوكَهــا    

  

ـــم تُقطَ وأَ   ـــالُ إن ل ــا ستُق ـــعخَالُه   ـ
  

 ـــم ـــلاء وأَنْتُ ــريشٌ بالع ـــت قُ   ذَهبـ
  ج

ــي المو    ــون مشْ ــتَمشُ ــرعمس  ) 1(ات الخ
  

ــ ــتَف ــوا أَس ــاجؤَ وامنَع   )2(اهكُمدعوا التخ
  

ــع    المهي ـــق ــة الطّري ــوا بمدرج  ) 3(وامشُ
  

  أنتـــم بقيـــةُ قـــومِ لــوط فاعلَمـــوا
  

ـــعِ     ـــار بإصبـ ــاثكُم يش ــى خنَ      ) 4(وإل
ـــا  هـــت أنساب ـــش حصل   وإذا قـري

  

ــآلِ   ـــع فَبِ ــي المجم   شــجعٍ فافخـــروا ف
  

  إذا جـد الـوغى  )6( معازيـلٌ)5(خـرقٌ 
  

َـعِ   إذا  )7( بطُن        )8(مـا جارهــم لـم يشبـ
الشاعر هنا يبين صورة المهجو بتلك المومسة التي تتمايل في مشيتها مع 

من لواطهم وفجورهم  ،ن العلياء ثم ينسبهم إلى قوم لوطوغيرها تبحث ع ،الفجور
وانحلالهم الخُلقي، ثم يستدرج في الهجاء حتى يصل إلى صورة القبيلة الجبانة التي 

الأكل لذا وصفهم بالقبيلة التي ل في ساحة الوغى وأنهم لا يفلحون إلا في تهاب القتا
  ي لا تنتهي نفسه من الأكل ون القوم الرغيب أي الذيمثّللا هم لها إلا البطن فهم 

   ) 9(: أيضا بني المغيرة فقال حسانوقد هجا 
ــروا           ــد خَبـ ــاً فَقَـ ــأَلتُ قُريشـ سـ

  

ــالِ     ــم عـ ــريشٍ بِكُـ ــلُّ قُـ   موكُـ
  

ــذبوا           ــم يكـ ــريشٌ ولَـ ــت قُـ فَقالَـ
  

  ــم لازِم ــريشٍ لَكُــ ــولُ قُــ   وقَــ
  

                                                

أي الفاجرات والخريعة هي المتكسرة التي لا ترد يد لامس كأنها تتخرع له، وقيـل  : الخرع )1(
 . هي الناعمة مع الفجور

  .جمع است وهو العجز: الاستاء)2(

 . يعني التباطؤ في المشي :التتخاجؤ  )3(

 . أي التثني والتكسر وهي من اللين والتكسر: خناثكم) 4(

 .جمع أخرق وهو الأحمق:  خرق )5(

 .جمع معزال وهو الضعيف : المعازيل )6(

 .أي لا هم له إلاّ بطنه وقيل هو الرغيب الذي لا تنتهي نفسه من الأكل : يقال رجل بطن  )7(

   .أي بين واكشف: �m��D��C��B��Al: أي بين وميز وهي من قوله تعالى: ت أنسابهاحصل )8(
 .403البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت ، ص )9(
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ــلوا  ــون إِذا حصــ ــد قُيــ        )1(عبيــ
  

  مجـــاث 2( أَبـــوكُم لَـــدى كيـــرِه (  
   

         شــــاماً إِذا جِئتَــــهفَســــائِل ه
  

    ــم ــم دائِـ ــب لَكُـ ــةُ عيـ        وخرقَـ
 ــة ــبخُ الإِهالَــ ــا       أَم حقنُ ) 3(أَطَــ هــ

  

  هــــا وارِمــــن ريحم فَأَنفُــــك  
   

وجمـــرةُ عـــار لَكُـــم ثابِــــتٌ          
  جج

   ــم ــا واجِـ ــن ذكرِهـ ــك مـ   فَقَلبـ
  

  : )4( وقال فيهم أيضاً
نالَـت قُــريشٌ ذُرى العليــاء فَانحنَثَــت        

  

 ) 5( بنــو المغيــرة عــن مجــد اللَهــاميمِ  
  

هلُهــا نَفَــر       وافتَخَــروا بِــأُمورٍ أَ    ) 6( أَحسابهم من قُصـي فـي الغَلاصـيمِ        
  

ــا          ــان ورثَه ــيٍ ك ــن قُص م ةــدو بِنَ
  

ــاقيمِ     ــابٍ قَمـ ــاللواء وحجـ  ) 7( وبِـ
  

من جوهرٍ من قُـريشٍ فَـالتَمس بـدلاً          
  

ــاديمِ    ــا مق ــي الهيج ــانيقَ ف ــنهم مع م  
  

   ) 8(: وقال فيهم أيضاً
ــلاّ ــتُم  ه ــزاة منَع ــن الْمخْ م        ــم أُمكُ

  

  )9(عند الثَّنية مـن عمـرو بـنِ يحمـومِ      
  ج

        ةرطــاه ــلَمتُموها فَباتَــت غَيــر   ج  أَس

  )10(ماء الرِجالِ علـى الفَخـذَينِ كَـالمومِ     
  

ــديهِمِ           ــي نَ ــشٌ ف ــرة فُح ــو المغي بن
  ج

  وا الجهــلَ بعــد الكُفــرِ واللــومِتَوارثــ  
  

 يتصور حالتهم بين الناس فيصفهم بالقنافذ التي تستتر فيففي هذه الأبيات 
، ا في الليل فإن ساريهم يلقىوأم ،فهم يتقنفذون في النهار لخستهم ونذالتهم ،النهار

  . وهذا دليل على شدة لؤمهم وخستهم
الهجائية بحسب ترتيب الديوان الشاعر في بداية قصائده  لاحظنا كيف أن

                                                

 .بينوا أو ميزوا: حصلوا  )1(

 .بمعنى تلبد في الأرض: جاثم )2(

 .وتعني الودك أي الدهن الذي يستخرج من اللحم: الإهالة )3(

 .403، ص ، مصدر سابقيوان حسان بن ثابتالبرقوقي، شرح د )4(

 . أي السيد الشريف: اللهاميم )5(

 . أي الأعالي والجلة والشرف: الغلاصيم )6(

 . السيد كثير الخير واسع الفصل: قماقيم )7(

 .404البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت ، ص) 8(

 .عمرو بن يحموم أراد به عمرو بن حممة الدوسي )9(

 .الشمع واحدته مومة شبه به مني الرجال: الموم  )10(
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أو أن  ،لحجج والبراهين التي دفعته إلى أن يقوم بهذا الهجاءأن يذكر االشعري كان 
وقبولها فضلاً عما  ،، وهذا فيه قوة في عرض الفكرةتلكينعت القبيلة بهذه الصفة أو 

 وهذا ما يحاول الشاعر أن يصل إليه ،يسببه عند المهجو من الحقد والحقن الشديد
لصفات ذات الحجج اومحاولة قتل الخصم من خلال هذه  ،من حيث إشفاء غليله دائماً

  . والدلالات الزمانية والمكانية
فكان في بعض الأحيان يحاول أن يخلق مناخاً حياً من خلال التزاوج الحي بين 

وهذه  ،أو من خلال الشعر والتمثيل ،أو من خلال الشعر والتصوير ،الشعر والرسم
  . ببراعة متناهية في تجسيده لصورة المهجو القبلية حسانليب قد استخدمها الأسا

القبلي كان لا يتعرض كثيراً لأمور ساخرة أو بسيطة وإنما  هجائهفي  حسانو  
والنذالة على خصمه وهذا عائد إلى  ،والخسة ،ز على إضفاء صور الجبنكان يركّ

ه هو ى بأمجادها فلا يهمكان يتغنّطبع تفكير الشاعر الذي عاش بين قبيلة محاربة، 
إلا إنكار صفة الرجولة على كل من لا يمتلكون الصفات التي أوجدها الشاعر، 

فكيف لك أن تتصور حال ها من صنع مخيلته، حقيقة أم أنّ أهيوالتي لا ندري 
هؤلاء القوم، هكذا أراد الشاعر أن ينقل المستمع إلى حالة من الحكم على القوم من 

  . هد تمثيلي كوميدي ساخرخلال مش
 ،والقصور العقلي ،وقلة الحيلة ،بالغدر تبدو لنا صورة المهجو القبيلة متمثلة  

  . بحيث وصل الحال إلى أن التيس عنده من الشرف والمكانة أكثر منهم
   ) 1( :وقال فيهم أيضا

ــم     هكَلِّمــاناً ي ــؤم إِنس ــقَ اللُ ــو خُل لَ
  

     ــين ــذَيلٍ ح ه ــر ــان خَي ــاتَلَك   أْتيه
  ج

  جج     تَرى من اللُـؤمِ رقمـاً بـين أَعيـنهِم      

   ــات ــوى أَذرعِ العان ــا كَ ــا )2(كَم    كاويه
  

       تَبكــي القُبــور إِذا مــا مــاتَ ميــتُهم  

     ـن فـي الأَرضِ دبِم صـيحتّى يحـاعي  اه  
  

ــا       ــزى أَن تُفاجِئَه ــذ تَخ ــلُ القَناف     مث

ــارِ   ــد النَه ــاريها )3(شَ ــلَ س ــى اللَي   ويلق
  

فيعود ليصفهم في هذه الأبيات باللؤم، حتى أنه يبين أن من شدة لؤمهم لو أن 
                                                

 .424البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت ، ص) 1(

 .وهي جمع عانه وتعني الأتان: العانات )2(

 .عندما تكون الشمس في كبد السماء أي أعلاه : شد النهار  )3(
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 القبوريل عندما يأتيها أحد وحتى لى إنسان يتكلم لكان هو الخير لهذاللؤم يتحول إ
  . ا تحتوي ميتهملأنّهتبكي 

كون من الخيال يل بصور تكاد تول أن يثبت شدة اللؤم التي عند هذفهو يحا
ل اللؤم بصورة إنسان ليكون أفضلهم، ثم ا تحوي أمواتهم، وتمثّلأنّهكبكاء القبور 

  )1(: ذيلهلقبيلة  هجائهقال في  .ينهي بعد ذلك هجاءه
   لَـه ـزاجـرفاً لا مص الغَدر كرإِن س  

  

  وسل عـن دارِ لِحيـانِ   ) 2( فأت الرجيـع
   

  كُلُّهــم   قَــوم تَواصــوا بِأَكــلِ الجــارِ
  ج

  رجــلاً والتَــيس مــثلانِ   فَخَيــرهم
  ج

  وسـطَهم   الْخُصيينِلَو ينطقُ التَيس ذو 
  ج

   لَكــان ذا شَــرف فــيهِم وذا شــانِ   
  

يل أن يمهد لما يريد الهجاء شاعر قبل أن يخوض غمار الهجاء لهذيحاول ال
وهو  ،يكون من شيم الرجولةوذلك بتساؤله عن شيء هو مستهجن أو نادر أن  ،به
إن أردت أن تسأل من هم يمتازون بهذه الصفة فاذهب إلى ماء : فيقول) الغدر(

وخيرهم من هو التيس شبيهه،  ،الرجيع، ذلك أنهم لا يصونون الجيرة ولا يحترمونها
ويتكلم فيهم حتى أنه يقول لو أن التيس ينطق  ،ثم ينكر صفة الشرف والشأن عنهم

لو نطق فيهم لقالوا عنه  ،فالتيس وهو حيوان لا يمتلك العقل ،ومكانة فسيكون له شأن
  . شريف ذو شأن، فهذا يدل على سخافتهم وسذاجتهم

والشاعر هنا أراد أن يصور لنا مشهداً من أناس يجلسون حول تيس وهو يتكلم 
  .ويستمعون له

  

                                                

 .416البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت ، ص )1(

 .هو ماء لِهذيل: الرجيع )2(
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  رابعالفصل ال
  في عهد الإسلام بن ثابت حسانالمهجو الفرد والقبيلة وصورته في شعر 

  
  بن ثابت حسانالصورة الإسلامية للمهجو في شعر    1.4

أن الشعر الهجائي كان موجوداً قبل الإسلام بصوره المختلفة وغاياته  نحن ندرك
 ،طرقاً جديـدة المسلمين من الشعراء  ما في مجيء الإسلام اتخذ كثيرالمتعددة، ولرب

   .الدين الحنيف لمبادئلاميته واحترامه من حيث اختيار الألفاظ التي تتماشى مع إس
ة فـي  ة واقتصادية واجتماعيل ثورة دينيه وسياسيوظهور الإسلام في الواقع شكّ

قوم على أساس نظام القبيلة، والقبيلة هي يخ العرب، ففي الجاهلية كانت العرب تتار
بين أفرادها بذاتها، لها دينها ولها عصبيتها التي تضمن التماسك  ةوحدة سياسية قائم

  )1(. ة للقبيلةكانت هي مصدر القوة السياسي ،والاعتزاز بالأنساب والعصبية
وعلى هذا لم يكن للمجتمع العربي في الجاهلية نزعة قومية شـاملة، إلا عنـدما   

ة في الـيمن  فانبعثت فيهم روح القومي ،فطنوا إلى مطامع الفرس والروم في بلادهم
الشـعور القـومي    لإلهـاب هذه وغيرها بواعـث   فكانت ،وهزموا أبرهة في مكة

  )2(.عندهم
 ،كما هو عليه من حيث مدح القبيلة وفرسـانها  الحالفقد بقي  ،أما بالنسبة للشعر
  .يحاولون المساس بالقبيلة ونسبها أما الهجاء فكان لمن

سلم كثير من الشـعراء،  سلمت كثير من القبائل العربية، وأولما جاء الإسلام وأ
مـن   حسانوكان  ،، من حيث الأدب في اللفظ والمعنىبعضهمالشعر عند  تغير نمط

  .ابين الشعراء الذين أسلمو
 ،ه جعل من شعره وثيقة تاريخية لعالم الأنـا عن غيره، أنّ اًحسانز ما يمي أن إلاّ

ومن شـعره   ،والتي تعيش مع أنا المجتمع في صومعتها ،أي أنا الأديب وأنا الشاعر
                                                

ب الجامعية، الإسكندرية، دراسات في تاريخ العرب،دار الكت ،)1963( لم، عبد العزيز،سا  )1(
 .وما يليها 569عصر ما قبل الإسلام، ص 1،ج1ط

النهضة العربية، بيروت، في عصر الجاهلية، دار  تاريخ العرب )د،ت( سالم عبد العزيز،  )2(
 .496، صد، ط
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فكـان   ،يقة لعالم الغيرية غيرية المجتمع الذي يعيش مع أنا الأديـب أيضاً ما هو وث
يأخذ في البـروز   هو امتداد بين عالمين، تارةً ،سواء الهجائي أم غيره حسانشعر 

لينتهي في حدود  ،والحزبية القبليةبحيث يبدأ في حدود من  ،يأخذ في البيان وأخرى
  )1(وانطلاق في القومية والدينية  ،من ذلك
أن ينسـلخ عـن    �رسـول االله   يديبن ثابت بعد أن وقف بين  حسانأذن  لقد

والمؤرخ الأمين لحوادث  �شاعر النبي  ويصبح ،�ليلازم الرسول  وحياتهتاريخه 
لم يكـن مـن    نفإ ،يدافع عن الإسلام والمسلمين عصره وكان أيضاً فارساً بشعره

، وجابه أنه دافع عنه بشعره إلاّالفرسان أصحاب الحسام ولم يدافع عن النبي بحسامه 
  .وهجاهم أشد الهجاء وأقواه ،بهذا الشعر أعداء الرسول وخصومه

ض ض إلى ما تعره لم يتعررضي االله عنه في هجائه هنا أنّ حسانولكن ما يميز 
  في هجائه مذهباً جديداً  اتجهبل  ،إليه الشعراء

يمثّـل رأس  والذي كـان   ،سفيان رز الأمثلة على ذلك ما هجا به أبامن أب ولعلّ
 �إذ جعله بعيداً عن دوحة النبي  ،غريباً تصويراً رهصوحيث  الكفر في تلك الفترة

د وهي التـي  اه في هذه العائلة كالحشرة التي يسمونها قُروأنّ ،بصلة للنبي ولا يمتُّ
   )2( :فتلازمه حيث يقول بالحيوانتلصق 
 ــد ــملق لع  أن ــوام ــنالأق اب ــه مٍاش  

  

ذو الأفنان هو ن3(الغُص(  غْـدالو احدلا الو)4(  
  

 ،ــه ــد يعرفون ــيهم محت ــك ف ــا ل   وم
  

 قْفدونكـ مثـلَ مـا لَ   )5(فَالْص    )6(درصـقَ القُ
  

ــمٍ  ــن آلِ هاش م ــد جالم ــنَام س إنو  
  

  ــد بالع كــد ــزومٍ، ووال ــت مخ ــو بن   بنُ
  

مقـذع    هجـاء اء من لم يتعرض إلى ما تعرض إليه الشعر هجائهفي  حسانف

                                                

 .7+6الطباع، شاعر النبي حسان بن ثابت، ص  )1(

 .159ابن ثابت، حسان، الديوان،   )2(

 .�ويقصد الرسول  )3(

يريد أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، والوغد الرذل الدنيء، والوغد الخـادم الـذي    )4(
 .يخدم بطعام بطنه

 .هو الرجل المقيم في ا لحي وليس منهم: الملصق  )5(

 .الإبل القراد وهي دويبة معروفة تعض : المقصود به )6(
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وإنمـا   ،و من وصف المرء وصفاً غير حقيقـي والذوق أ ،يخرج عن حدود الأدب
كيماً مرناً لبقاً وإن كان ح ،القرشيين لم يكن مقذعاً في هجاء حسان، ولغاية في النفس
إذا تعرض لهؤلاء في شيء فإنمـا   لأنّه، وكان عليه أن يكون كذلك، في هذا الهجاء

هذا الأمر إلى بعض الروايات التي لم يتأكد من  االنقاد ردوو ،�يتعرض للرسول 
من قريش  بن ثابت عندما رغب في هجاء جماعة حسانصحتها والتي تشير إلى أن 

أسلك منهم كما تسـل الشـعرة مـن     فقال" وكيف تصنع بي " :�قال له الرسول 
  )1(وفي رواية أخرى اذهب وجبريل معك " العجين

 ،بـن ثابـت   حسانعايش فيه عن حيثيات العصر الذي ة الموجزة وبهذه النبذ
نستطيع بعد ذلك أن  �حتى وصل إلى مرتبة شاعر النبي  ،وكيفية تدرجه الشعري

 حسانل الذي أصاب التحو بيناأن  وبعد ، نجلي الصورة عن أسباب شعره الهجائي
ه والتي واعتماده على الانزياحات المفهومية في شعر ،بن ثابت في مرحلة إسلاميةا

   ،تمتاز بالحنكة والذكاء والملكة الشعرية العالية
نركز و :المبحث الأول ،ةمباحث رئيس ةلذا سنبحث هذا الفصل من خلال ثلاث
، أمـا  بن ثابت في مرحلة أسـلامه  حسانفيه على بيان أسباب الشعر الهجائي عند 

من فكـره  الهجائي وصوره المستنبطة  حسانصصه في شعر فسنخّ :المبحث الثاني
ة فـي شـعر   اللفظي المفاهيمح نوض : ثم في المبحث الثالث، المسلم وصفاً وتحليلاً

ةالهجاء في مرحلة إسلامي.  
  

  .بن ثابت في مرحلة إسلامه حسانأسباب الشعر الهجائي عند الشاعر   2.4
ابت في المرحلـة التـي   بن ث حسانتعددت أسباب الشعر الهجائي عن الشاعر 

ها لم تخرج عن إطار الانتصار أنّ عت إلاّوهذه الأسباب وإن تنو. لامهسأعلن فيها إ
في شعره في المرحلة الجاهلية عندما كـان   اًحسانوالافتخار والاعتزاز الذي رافق 

للـدين   انتماؤهيهجو أعداء قومه وعشيرته، لذا فإنه في هذه المرحلة وبعد إن صار 
 ـففأصبحوا هم عشيرته وقومه،  اًاستبدل العشيرة بالمسلمين جميع ،الإسلامي ناحس 

                                                

  .40الطباع، شاعر الرسول حسان بن ثابت، ص  )1(
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مرحلة المدينـة  ة في وخاص ،في بداية الدعوة الإسلامية التحق بالمسلمين بن ثابت
  .�الرسول  مدينة ،المدينة المنورة ،إلى طيبة �عندما هاجر النبي  المنورة،

رضي االله عنه ينطلق انطلاقات هجائية نحو التحـول فـي    حسانمن هنا بدأ 
  .القادم من هذا الفصل المبحثوهذا ما سنلاحظه في  ،والغرضالأسلوب 

  .ومن هذه الأسباب ما يأتي
  .الهجاء من أجل الدفاع عن الدين الإسلامي -:أولاً

اء مـن  ذين كانوا يقفون وقفة أعـد ز هنا على هجاء رؤوس الكفر الحيث ركّ
   )1( :قال فيه إذسفيان  الدعوة الإسلامية ومنهم أبو

إِن كمـــرلَع يشٍ     )2(إِلَّـــكـــن قُـــرم      

ــقبِ    ــإِلِّ الس ــامِ  )3(كَ ــن رألِ النَع 4( م(  
  

ــتُّ ــك إِذ تَمـ ــريشٍ        )5(فَإِنَّـ ــى قُـ إِلـ
  

ــرامِ     ــة المـ ــو جائِلَـ ــذات البـ   )6( كَـ
  ج
  

ــوطٌ ــتَ منَـ ــم )7(وأَنـ ــين      بِهِـ هجـ     

  ـــرائِح8(كَمـــا نـــيطَ الس( ِـــدامبِالخ )9(  
  

تَفخَــر بِقَــومٍ لَســتَ مــنهم           فَــلا
  

  )10( ولا تَـــك كَاللئـــامِ بنـــي هشـــامِ  
  

  )11( :حيث قال ،ومن دفاعه أيضاً ما هجا به أبا جهل بن هشام
ــلِ      ســـماه معشَـــره أَبـــا حكَـــمٍ          ــا جهــ ــماه أَبــ ــه ســ   واللَــ

  

       جــــيشُ بِــــهــــا يمم كَأَنَّــــهو
  

  م ــلِبـــدي الفُجـــور   وســـورةَ الجهـ
  

                                                

 .407البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت، ص، )1(

 .هو الرحم: الإل )2(

 .ولد الناقة ساعة يولد: السقب )3(

 .هو ولد النعامة: والرأل )4(

 .أي تدعي: تَمتُّ) 5(

 .طف عليه الناقة إذا مات ولدهاهو جلد ولد الناقة يحشى تبناً أو حشيشاً لتع: البو  )6(

 .معلق: منوط  )7(

 .جمع سريحة وهي السيور التي تشد بها الخدام: السرائِح  )8(

وهي السيور الغليظة المحكمة مثل الحلقة تُشد في رصغ البعير، ثـم تُشـد إليهـا    : الخدام  )9(
 .السرائح

 .ويقصد المخزوميين في هذا البيت  )10(

 .106ص الشعري، الديوان، نابن ثابت، حسا  )11(
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ــةٌ           ــفع لَعامظَـ ــه سـ ــرى بِـ يغـ
  

ــحلِ    ــي الض ــرعن ف ــباعِ شَ ــلُ الس   )1(مث
  

  عشَــــرِهلِم ــــتُهياسأَبقَــــت ر  
  

ــلِ     ــةَ الأَصـ ــه وذلَّـ ــب الإِلَـ   غَضـ
  

حيث  ،ومن دفاعه أيضاً ما هجا به بعض القبائل التي هاجمت الدعوة الإسلامية
  )2( :بن مذحج فقال هجا بني الحارث بن كعب

ــبلِّغَن          ــتَ فَ ــا عرض ــاً إِم ــا راكب ي
  

ــلّ    ــدانِ وجـ ــد المـ ــآلِ قَ َ�عبـ   انِيـ
  

      قَـد كُنـتُ أَحسـب أَن أَصـلي أَصـلُكُم        

  )3(حتّـــى أَمـــرتُم عبـــدكُم فَهجـــاني  
  

ــوا  ــبلَفَتَوقَّع ــذابِ س 4(الع( ــيكُم   علَ
  

   ــر مــا ي م5(م(  ــر ــى ال ــانيعل   وِي لِس
  

  )6(:هجا الوليد بن المغيرة أيضا فقالو
  متـــى تنســـب قـــريشٌ، أو تحصـــلْ

  

ــا   هتومــي أر ــك ف ــا ل 7(فَم( ــاب صن  
  ج

ــيصٍ  ــو هص ــك بن ــا  )8(نفت ــن أبيه   ع
  

 ــاب ــترقُ العيـ ــثُ تسـ ــجعٍ حيـ   لشـ
  

 ــرة ــن المغي ــتَ، اب ــولٍ)9(وأن ــد ش   ، عب
  

 ــاب ــك الوط ــلَ عاتق ــدب حب ــد ان   )10(ق
  

ــد ــريشٍ  إذا عـ ــن قُـ ــب مـ   الأطَايـ
  

 ــلاب ــبتكم كــ ــتْ دون نســ   تلاقــ
  ج

                                                

جمع لغمـوظ وهـو الحـريص الشـهوان،     : سود، ولعامظة: يولع به، وسفع : يغرى به  )1(
الماء القليل يكون في الغدير ونحـوه،  : الذي يخدم بطعام بطنه، والضحل: واللعموظ أيضاً 

 .أي وردن ليشربن: وشرعنا

 .420، صالشعري الديوانبن ثابت، حسان،   )2(

 .عبدكم ، يريد به النجاشي: له قو  )3(

 .كثرة مطره وتدفقه: سبل العذاب  )4(

 .يحكم: يمر  )5(

 .58ابن ثابت، حسان، الديوان، تحقيق البرقوقي، مرجع سابق، ص  )6(

 .أي الأصل والمرجع -:الأرومة  )7(

إلى هصيص بن كعب بن لؤي بن غالـب، أمـا    وتنتسبهي بطن من قريش : اللمصيص  )8(
فهي قبيلة وهي كنانة، وتسترق من السرقة والعياب هي وعاء من أدم يكـون فيهـا    شجع

  .المتاع والثياب وهي أيضاً زبيل من أدم ينقل فيه المحصول إلى الجرين
جمع شائلة ، والشائلة من الإبل ما أتى عليها من حملها : راعي الإبل، والشول: عبد شول  )9(

  .أو وضعها سبعة أشهر فجفّ لبنها
  .جمع وطب وهو الزق الذي يكون فيه اللبن: الوطاب  )10(
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ــدعها  ــزومٍ فَـ ــن مخْـ ــران بـ   وعمـ
  

   ــاباللُّب ــبسوالح ــرالس نَــاك1(ه(  
  

  .�الهجاء من أجل الدفاع عن الرسول 
  )2( :ومن ذلك ما قاله لعمر بن العاص السهمي

ــا    ــيم بِأنَّنَ ــةَ اللّئِ ــن نَابِغَ اب ــم عز  
  

  نجعــلُ الأحســاب دون محمــد   لا
  

 ــه ــن دونـ ــنَا مـ ــا ونُفُوسـ   أموالُنَـ
  

ــد حموي ــب ــراً يثَ عِ خَيــطَن صي ــن م  
  ج

  رــاع سم ،ــاللّيوث ــدق، ك ص ــان تْيف  
  

 دــر عــاجِ ي الهِي مــو ــم ي لقَهي ــن 3(م(  
  ج

  قَــوم ابــنِ نَابِغَــةَ اللّئَــام أذلّــةٌ    
  ج

ــون ع ــدلا يقْبل عريرِ المــف ــى ص   )4(ل
  

ــراً   قصم ــوك ــاً أب ــم بيت ــى لَه   وبنَ
  

  )6(المحتـد  )5(كُفْراً ولؤماً، بِـئس بيـتُ  
  

لا يبغي في شعره الهجائي إلا  -بن ثابت رضي االله عنه حساننلاحظ هنا أن 
لألفاظ استفاد من ا حسانأن  السابقة من الأبيات الشعرية نيتبيثم ,  �النبي  رضى

فزين بها شـعره سـواء   , التي أدخلها القرآن على اللغة العربية والمعاني الجديدة 
أم غيره فهو يستخدم السعير والنار والثواب والعقاب وغيرها من الألفـاظ   ،الهجائي

  .التي وردت في القرآن الكريم
والنيـل مـن    ،الهجائي أيضاً الشد من عزائم المجاهـدين  شعرهومن أسباب 

  .ئهم بتثبيط هممهم ومعنوياتهمأعدا
  )7(ومن ذلك ما قاله يوم بدر الكبرى 

  
                                                

  .الخالص غير المشوب: الحسب اللباب  )1(
 .151، ص البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت  )2(

جمع مسعر ومسعر رجل حدب إذا كان يورثها أي يوقدها وهي الهياج أي يـوم  : مساعر  )3(
  .في الهزيمةالحدب، والتعرير هو الفرار وقيل سرعة الذهاب 

هم من الحين بحيث يهربون مـن صـفير   : أي المرتجف المضطرب خوفاً يقول: المرعد  )4(
 .الخائف

فلان من أهل البيوتـات ، أي  : من بيوتات العرب الذي يجمع شرف القبيلة، تقول : البيت  )5(
 .من بيت كريم

 .الأصل: المحتد  )6(

 .187، ص البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت   )7(
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   ألا ليتَ شعري هل أتـى أهـلَ مكـة  
  

  الكُفّــار فــي ســاعة العســرِ )1(إبارتُنَــا
  

  القـومِ، عنـد رحـالهم    )2(قتلنا سراةَ
  

ــرِ   الظَه ــمة ــوا إلاّ بِقاص جِعري ــم   فل
  

  ــةَ قَب تْبــلٍ وع هــا ج ــا أب ــهقَتَلن   لَ
  

  لليــدينِ وللنحــرِ  )3(وشــيبةَ يكبــو 
  

  )4(أٍد قَتَلْنَـا مـن كـريمٍ مـرز    وكم قَ
  

ــذّكْرِ  ــه ال ــه نَابِ مــي قَو ــب ف سح ــه   لَ
  

 مكْنَــاهتَر ــاتاوِي5(لِلْع( مهتَنُــوب  
  

ــرِ  ــةَ القع ــد حامي ــاراً بع   ويصــلون ن
  

 أنت لا تعـرف أهـو  ف ،هنا هجائهفي  المفاهيمبعض استخدم  حسانأن  يتضح
فهو في البداية يشير إلـى قتلـة المشـركين     ،خ لحدث معينيؤر أميهجو أم يمدح 

, ة الإسـلامية ومن ثم يعرج على موقفهم من الـدعو  ،وصفاتهم ومكانتهم بين قومهم
وذلك انه يصفهم بالجثث الملقاة والتـي  , وهنا يضمر الهجاء , حتى يصل إلى قتلهم

ورغم عذابهم في الدنيا فإنهم سيدخلون , الذئاب الجائعة  الكلاب وتعوي تنبح حولها
  .جهنم غير مأسوف عليهم

ان وكأنيحاول أن يتغنى في نهاية قصيدته بالمسـلمين ومقـاتليهم وهـذا     حس
�mb��a��`��_��~��}��|��{��z��yc�����e��d: رنا بقوله تعـالى يذكّ

p��o��n��m��l���k��j��i�������h��g��fl )6(  
فلعـل ذلـك    ،عنده بيان سوء العاقبة وقبحها باب الشعر الهجائي أيضاًومن أس

  .يكون سبباً في هداية من يأتي بعدهم
  )7(: ومن ذلك قوله

ــا    بِه ــه ــد منْزِلُ ــان الخُلْ ــإن جِنَ   ف
  

    سـريع الـذي يقضـي الأمـور وأمر  
  

    

                                                

 .أي أهلكتنا نقول أبرنا القوم أي أهلكناهم: أبارتنا   )1(

 .سراة القوم أي خيارهم وساداتهم   )2(

 .الصدر، وهذا كقولهم لليدين واللفم: يسقط ، والنحر : يكبو   )3(

 .رجل مرزأ أي كريم يصاب منه كثيراً   )4(

 .نمأي الذئاب والسباع ويصلون ناراً أي يريد جه: العاويات   )5(

 12سورة الأنفال، أية رقم   )6(

 187، ص  البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت  )7(
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ــم ــلُ رِزقهِ ــارِ أفض ــتْلاكُم فــي النّ   وقَ
  

يمم1(ح( معاً، في جو  ـرِيعضهـا، وف)2(  
  

فالهجاء يظهر هنا في بيان العاقبة والمنزلة التي سينالها قتلى المشركين الـذين  
 اًفهم سيصلون النار ويبقون فيها أبداً وسيكون طعامهم شـوك  ،حاربوا الإسلام وأهله

أيضـا   ومنهـا  .وشرابهم فيها حميم يحرق أجـوافهم  .غني من جوعسمن ولا ييلا 
  )3(لة إضحاك الناس على المهجو ومن ذلك ما قاله في جذام السخرية ومحاو

ــر ــالي  لعم ــا أُب ــميةَ م ــي س   أب
  

ســي ــب التَّ ــذَام )4(أنَ ــتْ ج   أم نطق
  

ــدتْ   ــاتهم ول ــا ش ــإذا م   دوااَتَن
  

 ــلام ــاتك، أم غُ ــتَ ش ــدي، تح أج  
    

ل هنـا  ا مثّموإنّ، فنلاحظ أن الهجاء لم يكن هنا سباً وشتماً أو مساساً للأنساب
ضحك كـل  أن ي أراده انّ إلاّ .صورة في غاية السخرية لا يمكن أن نجد لها مدلولاً

 ص حيـاة أراد من هذه السخرية أن ينغِّف ،من يطلع على هذه الأبيات على قوم جذام
كـان لـه الأثـر     شعره الهجائي وخاصة في المعارك قد وبالتالي فإن ،من يهجوه

  )5(. مين في كسب معركتهم الحربيةالمعنوي لترجيح كفة المسل
بـن   حسـان ذلك أن  ،الإسلامي كانت محدودة حسانوأسباب الهجاء في شعر 

وهـو أنـه أصـبح     ،ثابت وجد نفسه بعد ظهور الإسلام في دور لم يعمره من قبل
تجربة خطيرة لم يتعرض لها شـاعر   تفكان, شيء غريب عليه �للرسول  اًشاعر

 ،في الهجاء دفاعاً عن الإسلام والرسـول والمسـلمين   وهو عليه دور هنا، من قبل
فعليه أن يهجو قوماً ما كان بينهم وبينه هجاء من قبل ولا عداوة ثم الرسول أن � 

ه اسـتطاع  ولكنّ ،بن ثابت حسانل موقفاً شائكاً لهذا مثّ فكلُّ, الذي يمدحه ينتسب إليه
 ،خاً للأحداث التـي حـدثت  أن يخرج من هذا الموقف هاجياً ومادحاً وشاعراً مؤر

  )6(والغزوات التي وقعت فكان الشاعر الرسمي للإسلام

                                                

 .الماء الحار: الحميم   )1(

 .طعام أهل النار: الضريع    )2(

  .405، صالشعري الديوانابن ثابت، حسان،    )3(
 .السفادأي صاح عند : نب التيس   )4(

 199ص ، الديوان الشعري ابن ثابت، حسان،  )5(

  198، صالمرجع نفسه  )6(
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 ؛الهجاء في مرحلة إسـلامه  حسانونكتفي بهذا القدر من الأسباب التي دعت 
قد يشترك بها مع مرحله جاهلية إذا لم تكن ظـاهرة فـي شـعره     اًلان هناك أسباب

  .فإذا وجدت فلا حاجة لذكرها هناالإسلامي 
  

بن ثابت عن شرك قريش وموقفهم الفـردي والجمـاعي مـن     حسانشعر   3.4
  .الإسلام في صورته الهجائية

سواء من قبيـل   ،في الدفاع عن المسلمين اً عظيماًجهدلقد بذل حسان بن ثابت 
أو من قبيل المدح الذي كان يرفـع   ،الهجاء الذي ناله الأعداء من المشركين واليهود

 ـ  لحظفن ،من معنويات المسلمين ح الصـورة  من خلال الفصل الأول والـذي يوض
ومن كان لهـم   ،إنه هجا زعماء المشركين، بن ثابت حسانالفردية للمهجو في شعر 

  .والمسلمين  �دور في محاربة الدين الإسلامي والرسول
 ،وعتبة بي أبي وقـاص  ،والحارث بن هشام ،فنجده قد هجا أبا جهل بن هشام

وأيضاً فـي  ، خلف، وصفوان بن أمية، وكعب بن الأشرف بنوأمية  ،وأبا البختري
وهجا اليهود من بنـي   ،وبني سليم في الردة ،شعره القبلي قد هجا هذيلاً يوم الريع

  .قريضة
رضي االله عنه كان بمثابة الفارس المدافع بشعره عن  حسان أن من هنا نلحظ

وحتـى علـى    ،رهالإسلام والمسلمين، مؤرخ لأخبارهم والأحداث التي تجري بشع
أو الغـزوة التـي    ،وثيقة لسرد أحداث المعركـة  يمثّلمستوى الغزوات كان شعره 

الناقـل   حسـان على شـعر   الإطلال إلاّ ،ه لا يعني في هذا المبحثلذا فإنّ ،حدثت
لمواقف المشركين من الإسلام في صورته الهجائية، وسنحاول أن نركز هنا علـى  

وبيان الصـورة الهجائيـة    ،لفصل الأول والثانيبعض القصائد التي لم تتكرر في ا
بن ثابت رضـي االله   حسانليتسنى لنا استنتاج الأسلوب الجديد الإسلامي في هجاء 

رأسـهم أبـا    وعلىومحاربتها من قبل المشركين الإسلامية الدعوة عنه، ففي بداية 
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  .)1(: بن ثابت فقال حسانجهل حيث هجاه 
ــاً ــرحمن جمع ــن ال لَع ــد ــودهم لَقَ   يق

  

    ـدحمبِ مـرعٍ لِحنـي شَـجب يعد  
    

،شومغَّضـاً     )2(مبماً مـدكـان ق ،ـينلَع  
  

  يبين فيه اللّـؤم مـن كـان يهتَـدي    
    

  )3(فَدلاّهم فـي الغَـي، حتـى تهـافَتوا،    
  

   ـدشرم غَيـر ،هـرأم لاضوكان م  
    

  دهفَـــأنْزلَ ربـــي لِلنّبـــي جنـــو
   دشــهــرِ فــي كُــلّ مبالنّص هــدوأي  

    
ـــدحوكُـــلِّ م اللَّـــه ابثَـــو إنو  

  

    خَلَّـدسِ فيهـا يودـرالف ـنم جِنان  
    

بن ثابت لأبي  حسانالباحث من خلال هذه الأبيات التي يظهر فيها هجاء  يلحظ
اق القرآن الكريم وإنما هو ساق هجاءه على سي ،جهل أنه لم يتعرض لنسب أبي جهل

هـو ومـن    ،الملعونره بصورة الرجل والشؤم الذي يرافقه، فصو، من حيث اللعنة
  : ة في قولهر كثيراً بالقرآن الكريم وخاصالشاعر هنا قد تأثّويقودهم 

   ،هــود ــي جن ــي لِلنّب بلَ رــأنْز   فَ
  

  دــه ــلّ مش ــي كُ ــرِ ف بالنّص هــد وأي  
  

ألفاظه من قوله تعالى ميستلهالشاعر قد حاول أن  وكأن :�m��w��v��u

��¦� � � � � � ¥� �¤� �£� �¢� �¡� ��� �~� �}��|� � �{� �z� �y� �x

¬��«��ª��©��¨�� �§®����µ��´��³��²��±��°���¯

¼��»��º��¹��¸���¶½� � �Á��À��¿� �¾Â��

���Æ��Å���Ä��Ãl )4(  
بـن   حسانشعر  فيتلك الصورة المشرقة التي بدت تظهر  تتجلّى ثم بعد ذلك

لصورة التي فيها البشرى والوعد بثواب االله، فبدأت تظهر أسماء جديدة ثابت، تلك ا
في شعره كجنة الفردوس  وعدن وغيرها من أسماء الجنان التي أعدها االله سـبحانه  

  .للمتقين من عباده
هنا منحاً آخر بعيداً بشعره الهجائي  أن الشاعر بدأ ينحو يتضح للباحثوهكذا 

                                                

 .150، ص البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت  1)(

)(2  وهو المشؤم، والشؤم نقيض اليمن، واللعين أي الذي يلعنه كل واحد: مشوم. 

: تهافتوا،أي تساقطوا من الهفت وهو السقوط، وأكثر ما يستعمل التهافت في الشر، ونقـول   3)(
 .أي تساقطوا موتاً تهافت القوم تهافتاً،

   .40آية : التوبة  4)(
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  .الجاهلية وخاصة في مسألة الهجاء التي عرفت عنه فيعن المبالغة 
 فإن ،الذي كان ظاهراً في شعره الهجائي البحتمع ملاحظتنا للطابع الإسلامي 

جو هند بنت عتبـة بـن   نجده يهوفي نفسه  ،الشيء الكثير فيها من الطابع الإسلامي
  )1(:ربيعة بقوله

ــاء  طْحــبِ الب انبج ــبِي ــنِ الص لِم  
     ،لْقـىبِ مفي التُّر  ـدهذي م غيـر  

    
  نَجلَـــتْ بِـــه بيضـــاء آنســـةٌ

  

   ـلْتَةُ الخَـدشـمسٍ، ص دبع ن2(م(  
    

ــةً   ــياحِ معوِلَ ــى الص ــعى إل تَس  
   دــرةُ الحــلْبص إنّــك نْــدــا ه3(ي(  

    
 ِ ةــر ــتْ بِمقْطَ عد ــاء ــإذا تَشَ   )4(ف

   الهِنْـــد ةتَـــذْكَى لَهـــا بِـــأَلُو  
    

  علــى شَــبه الغُــلامِ، وقَــد غَلَبــتْ
      ــد عج ــك ــواد لِحالِ الس ــان ب  

    
  هـا نُ، وكـان عاد )6(لَكـاعِ  )5(أشرتْ

  

ــاشِ ــذ )7(دقَّ المش ــد )8(بِناجِ   جلْ
    

بن ثابت في هند  حسانوهنا تظهر صورة من أفزع صور الهجاء عند الشاعر 
  .قتال المسلمين لىعبنت عتبة، ولا ننسى أنها كانت من المحرضين 

ويظهر أن الشاعر في هذه الأبيات حاول أن يذكر العورات الجنسية وإلصـاق  
9(: الفحش بالمهجو، ويزيد في هجائها بقوله(  

   ،ــذَةنَبانٍ ميــبطُ صاقــوس ــن10(لم(  
  

  ــاد أجي ــاء ــي بطح ــص ف ــتْ تَفَح   باتَ
  

                                                

 .157البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت ، ص  1)(

)(2  لْتَةُ الخَدفالصلت الأملس، شرح ديوان ابن حسان، شرح عبـد الـرحمن البرقـوقي،    : ص
 .157ص

 .أي شديدة الغيظ: صلبة الحرد  3)(

 .ي يتبخر بهوهي المجمرة من القطر وهو العود الذ: المقطرة  4)(

 .من الأشر، والأشر البطر: اشرت  5)(

 .أي لكعاء لئيمة دنيئة لا خير فيها: لكاع  6)(

 .كل عظم لا مخ فيه: المشاش  7)(

 .الصلب: جذ وهي الأضراس، الجلد اأحد النو: الناجذ  8)(

 .158، ص البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت  9)(

 .منبوذة ملقاة مطروحة: منبذة  10)(
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 خَّـضاتَتْ تَم2(، مـا كانـتْ قَوابلُهـا   )1(ب(  
  

ــوادي إ ــةَ الـ ــوشَ، وإلاّ جِنّـ   لاَّ الوحـ
   

    ــبلَهــا نَس أُم لَــه ــبِيص ــيهِمف  
  

ــادى الأحســابِ، أيــن ذُرم ةو3(فــي ذُر(  
  

  ، وقـد جـد المخـاض بهـا    )4( تقولُ وهناً
  

  للغـادي  )5(يا لَيتَني كُنْتُ أرعـى الشَّـولَ  
  

وذلك لإظهار  ،ثناء الولادةر الشاعر صورة من أبشع صور المعاناة في أيصو
  .خسة صورة الوليد ونبذ الأم التي توارت عن الأنظار لعار قد لحقها

ر الحالة التي كانت عليها المهجوة هنا أثناء وضعها وهي تتمرغ في فهو يصو
لكي تهيئ لنفسها مكانـاً تضـع فيـه     ،التراب وتتفحص برجليها التراب كالدجاجة

  .وأجنة الوديان وكأنهم قوابل لوليدهاوليدها، ويطوف حولها الوحوش 
الصورة التي كانت عليها من الضعف والـوهن وقـد    إظهارثم يأتي بعد ذلك 

�m����j��i��h��g��f: استعار لفظة الوهن في بيته هذا من قوله تعالى
��w��v��u���t��s�����r��q��p��o��n��m��l��kl )6(     

  .ةوبالمشاهد القرآني نيالقرآ صِصراً بالقَال متأثّفالشاعر ما ز
محاولة لربما تكون ناجحة في نظر الباحث عندما حاول أن يجعل هناك لعلّها 

التـي أرادهـا    ،صورة حية تتمثل قمة الواقعية الممزوجة بروح الهجاء والسـخرية 
الشاعر هنا، فنجده يتيح للعقل إمكانية التخيل والتصور عندما يقرأ الأبيات الشعرية 

  .رالسالفة الذك
 حسـان إذاً نلحظ كيف حدث هناك انزياح للهجاء في عهد الإسلام عند الشاعر 

الطابع الإسلامي  إلى الذي تحولبن ثابت، ليس فقط الهجاء وإنما الأسلوب الشعري 
  .بل نجده شاعر الإسلام الأول في هذه الحقبة من الزمن ،ضالمح

اء قبلي في عهد الإسلام هنا هج يمثّلومن الهجاء أيضاً في هذه المرحلة والذي 
                                                

)(1  أي أخذها الطلق ووجع الولادة إذا دنت ولادتها: تمخض. 

 .وهي جمع قابلة، واقابلة التي تتلقى الولد عند ولادته من بطن أمه: القوابل  2)(

 .شديد من أيد القوة: إياد  3)(

 .الضعف: الوهن  4)(

 .وهي جمع شائلة، وهي التي خفّ لبنها وارتفع ضرعها: النوق: الشول  5)(

 .14ورة لقمان، آية س  6)(
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  .)1( ما قاله في غزوة بني قريظة
ــآها    ــا س ــةُ م ــتْ قُريظَ يلَق ــد    )2(لَقَ

  

ــدتْ  جــا و موــذلِك ــيرِ لِ نَص ــن م  
    

  ــيهِم ــان فـ ــلاء كـ ــابهم بـ   أصـ
  

  سوى ما قد أصـاب بنـي النّضـيرِ   
    

ــو  ــاهم يهـ ــداةَ أتـ ــيهِم ىغَـ   إلـ
  

ــا   ــه ك ــولُ اللَّ ســرِر   لقَمرِ المني
    

ــادي  ــةٌ تَعـ ــلٌ مجنَّبـ ــه خَيـ   )3(لـ
  

ــقُورِ  ــا كالصـ ــانٍ علَيهـ   بِفُرسـ
    

وا بِشَـــيءـــرـــا ظَفوم مكْنَـــاهتَر  
  

ــالعبِير  ــيهِم كـ ــاؤهم علَـ   ِ)4(دمـ
    

 ــيهم ف ــر ــوم الطّي عى تَحــر ص ــم فَه  
  

ــورِ ــد الفَخ ــدان ذو الفَنَ ي ــذاك   )5(كَ
    

شـــاًفـــأُريـــحاً قُرثْلَهـــا نُصفُ مد  
  

  )6(من الـرحمنِ، إن قَبِلَـتْ نَـذيري   
    
 كـان قـديماً   فقد ،ما كان يفعل سابقاً وفي هذه الصورة الهجائية نلحظ عكس

  .يهجو إنسان يذكر السبب ويرجعه إلى القديم من النسب والأصل عندما
الـدين   قربـة هـي  هنا الصورة اختلفت، فهو يضع الأنساب ويجعل القربى و

نـا  نّل أن يظهر أولاً صورة المسلمين، وإوالمسلمين، فعندما يهجوا القبيلة هنا يحاو
ثـم   ،فعلنا وفعلنا ثم يأتي بالصورة الهجائية التي يصور حالة المشركين وهم قتلـى 

  ).الجنة والنار(ينهي بالذي ينهي به دائماً الترغيب والترهيب 
فدائماً ينهـي  رحلة إسلامه، داً في قصائده في مفالصورة الإسلامية لم تفارقه أب

المسلمين الجنة والفـردوس  فينيط  ب. القصائد بالمجازاة سواء في النار أم في الجنة
والغـرض  . وينيط بالكافرين الوعيد والتهديد ونار جهنم وبـئس المصـير  الأعلى، 

  .الهجائي البارز استحضار المعنوية العالية والشدة للمقاتلين المسلمين
  .وعن الدعوة الإسلامية �ومن الأغراض الشعرية أيضاً الدفاع عن الرسول 

  )7(: ةمن كنان ةنام دبع نِب ومن ذلك قوله لبني بكرِ
                                                

 .223، ص البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت  1)(

 .أرد ما ساءها فقلب والعرب تفعل ذلك في بعض الأفعال : ما سآها  2)(

 .تفي أنها تجري وتسرع: الخيل المقودة، وتعادى: خَيلٌ مجنَّبةٌال  3)(

 .الزعفران: العبِير  4)(

 .أي الخروج عن الحق: دالمجازاة، لفن: يدانال  5)(

 .النذير هنا مصدر بمعنى الإنذار  6)(

 .277، ص البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت  7)(
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 ــد ممح ــاب ــرٍ كتَ ــو بكْ ــتْ بن   )1(أظَنّ
  

   صـافرفَـضٍ وأو مائِها مـن2(كإر(  
    

ــا  ــات وجمعه خْزِيــلِ الم مبح ــتُم   لأنْ
  

  )3(تسـتجمعوا لِعفـاف  أحقُّ مـن أن  
    

  )4(فقالوا على خَـطّ النبـي، فأصـبحوا   
  

 افــر قو ــة بِغْض ــي ــامى بِنَعل   )5(أث
    

يستهجن الشاعر على بني بكر، ذلك الرد الذي لاقوا فيه كتاب النبي لهم، 
وما بهذا الكتاب إلا التفكير القاهر عندهم فهـم قـوم لا يفلحـون إلا بحمـل     

 ـ  ولا ،المخزيات ا لا يحـل  يمكن لهم أن يكونوا من أهل العفاف والكـف عم
  .ويجمل

ثم كعادته بعد الهجاء اللاذع الذي وجهه يذكر النتيجة التي سيكونون عليها 
لوها باقترافهم الآثام، تتمثل بـالإثم  وهي نتيجة قد حص � بعد تكذيبهم للرسول

  .�االله محمد  من االله تعالى والبغض منه على ما فعلوه من تكذيبهم لرسول
ومن قصائده التي يظهر فيها الهجاء واضحاً جلياً لنصرة المسلمين، ورداً 

  )6(: حيث قالعلى من استبشر بمقتل سيد الشهداء حمزة رضي االله عنه، 
ــا  ــرزاً لن ةَ حــز ــرى حم ــا ن   كُنّ

  

ــازِلِ     ــا ن ــرٍ نابن ــلّ أم ــن ك م  
    

ــدرإٍ ــلامِ ذا تُ فــي الإس 7( وكــان(  
   

ــال   ــك ب ــم ي ــاذلِل   واني، ولا الخ
    

  حي يـا هنْـدبي )8(لا تفرواسـتحل ،  
   

ــرةَ ــاً، وأذري عب ــلِ )9(دمع   )10(الثاك
    

    

                                                

 .إلى بني بكر �أي الكتاب الذي كان من سيدنا محمد : كتاب محمد  1)(

 .موضعان: أوقظ ورهاف  2)(

 .الكف عما لا يحل: والعفاف  3)(

 .وكذبوه أي تقولوا عليه: خط النبي  4)(

 .أي التهمة: جمع قرف: القراف  5)(

 .331، صالشعري الديوانابن ثابتـ حسان،   6)(

 .أي ذا قوة على دفع أعدائه عن نفسه: ذا تدرأ  7)(

 .ند بنت عتبة بن ربيعة، قتل أبوها يوم بدر، حيث قتله حمزة رضي االله عنههي ه: هند  8)(

 .الدمعة: العبرة  9)(

 . الفاقد: الثاكل  10)(
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ــك واب عــه ــةَ، إذْ قطَّ ــى عتب   )1(ل
  

  )3(الجائـلِ  )2(بالسيف تحـتَ الـرهجِ  
    

 ــيخَة ــي مشْ ــر ف ــنكُم )4(إذْ خَ   م
ــه، جاهــلِ    قلب ــلّ عــات   )5(مــن ك

    
ــم ح داهأر ةــر ــي أُس ــزةُ ف   )6(م

     لَـقتحـتَ الح شون7(يم(  ِـلالْفَاض)8(  
    

  يــلُ وزيــر لَــه  غَــداةَ جِبر
  

ــلِ  ــارِس الحام ــر الف ــم وزي ع9(ن(  
    

يستخدم الشاعر أسلوب التصوير الفني للأحـداث ليعيـد هنـد إلـى شـريط      
أسلوب بشع ا كيف كانت حالته وطريقة قتله بوذلك بسرده قصة قتل أبيه ،الذكريات

  .جداً فيه من الغلظة والقوة والسخرية ما فيه
، من خلال تذكيرها بأبيها )هند بنت عتبة( من مهجوه ينالاعر هنا أراد أن فالش

  .وأخيها، وأن مصيرهم إلى النار
، بأسلوب يغلب عليه الطابع الإسـلامي فهـو   اًهكذا أراد الشاعر أن يهجو هند

كانت تدور في تلك الفترة، وللنظر إلى أسلوبه  من نسق الأحداث التي هجائهيستقي 
ن، لنجد أن الأنساب والأحساب تذوب في شعر الغزوات والمعارك، ولا بعين المتمع

  .الشجاعة والإقدام والجراءة إلاّيبقى في شعرة 
وفي المقابل للمهجو والضعف والهوان والسخرية من قتلاهم والوعـد بالنـار   

والمصـير إلـى الجنـة ونعـم      ،مدحهم كما فعل سابقاًبعكس قتلى المسلمين الذين ي
  .المصير

جهل في قصيدة  ما قاله أيضاً في أبي حسانومن باب السخيرة في الهجاء عند 

                                                

 .قطعة: وقطه   1)(

 .الغبار: الرهج  2)(

 .هو المتحرك ذاهباً راجعاً: الحائل  3)(

 .يريد من قتل يوم بدر  من عليه قريش عدا عتبة: وقوله في مشيخة   4)(

)(5  أي سقط ووقع، والعاتي هو شديد الدخول في الفساد المتمرد: خر. 

 .ه يوقى بهم عشيرة الرجل ورهطه الأدنون لأن: والأسرة   6)(

 .الدروع والمراد هنا السلاح كله : الحلق  7)(

 .الذي يفضل وينجر على الأرض: والفاضل  8)(

 .الذي يحمل الكل عن الناس: والحامل  9)(
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  )1( :ثانية أخرى، غير الذي ذكرناها سابقاً حيث قال
  ســـماه معشَـــره أبـــا حكَـــمٍ   

  

  واللَّــــه ســــماه أبــــا جهــــلِ
    

م ،رهــد ــيء، الـ ــا يجـ ــراًفمـ   عتمـ
  

ــي  ــه يغْلــ ــلُ جهلــ   إلاّ ومرجــ
   

ــــا يجِــــيشُ بِــــهمم وكأنّــــه  
  

  مبـــدي الفُجـــورِ وســـورة الجهـــلِ
    

ى بـــهغْـــر2(ي( ،ٌظَـــةلَعام ـــفْعس)3(  
  

  )4(مثــلُ الســباع شــرعن فــي الضــحلِ
    

  شَــــرِهعلم ــــتُهاسقَــــتْ رِيأب  
  

ــلِ  ــةَ الأصـ ــه وذلّـ ــب الإلـ   غَضـ
    

ــ ــين، وإنإن ينتصـ ــدمى الجبـ   ر يـ
  

ــلِ   يلْ ــود بالرحـ ــيلاً يـ ــثْ قلـ   بـ
   

عليق على اسمه عندما انقلب من أبي الحكم إلـى  والسخرية هنا يبدؤها هنا بالت
  .هجاءجهل وهذا بحد ذاته  أبي

، وهو فيغلي وجهه غضباًثم يبدأ بوصف حالته في مكة عندما يرى المعتمرين 
على الماء، فهو كذلك  فوردتت أن تبرد على نفسها وأراد ،يشبه السباع إذا غضبت

  .قهراً وحقداً ليشرب الماءيذهب إلى الغدران 
لأبي جهل، وكأنـه   حسانوما يهمنا هنا هي تلك الصورة الهزلية التي رسمها 

يصور ذلك في مخيلة السامع لشعره، لدرجة الضحك والاستهتار بهـذه الشخصـية   
ن لبعدها عن الإسلام وتمسكها في الأصل، فقد أذلّها ، ولكاًالتي كان يحسب لها حساب

  .االله سبحانه وتعالى، فلم يبقَ لا أصل ولا حسب
وها هو ما زال ينهي القصائد بأسلوب النتيجة الخاسرة للكافرين سـواء فـي   

  .الآخرة أم في الدنيا
ي لبن ثابت سبباً في دخول البعض إلى الإسلام، وبالتا حسانولربما كان هجاء 

عندما هرب  االله، ومن ذلك ما هجا به الزبعرى إلى ةأسلوباً جديداً للدعو حسانل شكّ

                                                

  .345، صالبرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت  1)(
 .يولع به : يغرى به  2)(

لذي يخدم بطعام بطنه مثل عضروط، وهو الحريص الشهوان، واللعموظ أيضاً ا: ولعامظة  3)(
  .345عبد الرحمن البرقوقي، ص: ديوان حسان بن ثابت، تحقيق

، المرجع نفسهالماء القليل يكون في الغدير ونحوه وشرعن أي وردن ليشربن، : والضحل  4)(
  .345ص
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  )1(: حيث قال ،�يوم فتح مكة من النبي 
  

  لا تَعــد مــن رجــلاً أحلّــك بغضــه
  

  )2(نَجــران، فــي عــيشٍ أحــذَّ لئــيمِ
   

  بليتْ قناتُـك فـي الحـروبِ فأُلفيـتْ    
  

ــةً ــاء، ذا )3(خمانَ ــومِجوف ص4(تَ و(  
    

  ،ـهى وابنـربِععلى الز الإله بغَض  
  

ــيمِ قم يــاةفــي الح ــوءــذَابِ سعو  
  ج

وأعلـن   �الرسول  إلى، فسرعان ما عاد الزبعرى إلىوصل هذا الهجاء  وقد
  .حسان، وقال في ذلك شعراً يصف الحالة التي كان فيها عندما سمع بشعر إسلامه

ول أن يوضح للمهجو أنه يحزن لحاله ويغـض لحالـه   يحا هجائهفالشاعر في 
ضعف وعيوب، ما بالـك ترضـى أن    افاً ذضع فبعد القوة التي أتت عليها أصبحتْ

 فأنـت تحمل هذه الصفات وأنت من أنت، وأعلم أن نهايتك أيضاً غضـب مـن االله   
  .لحياة وفي الآخرةا مطرود من بلادك، وينتظرك عذاب سواء في

بأسلوب يكاد يكون نـوع مـن    ىالشاعر أن يهجو الزبعرانظر كيف استطاع 
رضي االله عنه قد شكّل لنا مدرسة هجائية متنوعة الأهـداف   فحسان ،أنواع الدعوى

  .والأغراض، ذات أساليب مختلفة، بحيث يستفاد منها في كل النواحي الحياتية
 ـ  حسانولننطلق إلى أساليب أُخرى استخدمها  ن في هجائه تتمثل فيما قالـه م

  )5( :أبيات آتية، حيث هجا هذيلاً فقال فيهم
  ــم ــاناً يكلّمه ــؤم إنس ــقَ الل خُل ــو   لَ

  

ــا   ــين يأتيه ــذَيلٍ ح ه ــر خَي ــان   لك
   

     هِمـنأعي قمـاً بـينى مـن اللـؤمِ رتَر  
  

ــات ــا )6(كمــا كــوى أذْرع العان   كاوِيه
  

مــتُهإذا مــا مــاتَ مي ،ــوركــي القُبتب  
  

  بمـن يحصـا  حتى ييهضِ داعفـي الأر  
    

ــا   ــزى أن تُفاجئَه ــذ تَخ ــلُ القَناف   مث
  

 ـ   لقـى الليا لنهـارِ، ويـشَد  7(يهاارِِلَ س(  
   

                                                

  .360، ص البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت  1)(
  .هي بلد من اليمن: راننج  2)(
  .رخوة، رديئة: انةخم  3)(
 .العيوب: الوصوم  4)(

  .424، ص البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت  5)(
 .جمع عانه وهي الأتان: العانات)  6(

 .أي أشد النهار وأعلاه وأمتعه: شد النهار)   7(
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  )1( :وقال فيهم أيضاً
ــه ــزاج ل فاً لا مــر ص رــد   إن ســرك الغَ

  

جيعالر سـلْ عـن دارِ لِحيـانِ   )2(فأتو ،  
  

   ــم ــارِ كلُّه ــلِ الج ــوا بأك اصتَو مــو   ق
  

هــر ــثلانِ فخي م ســي ــلاً، والت جر ،م  
  

    سـطهمـيينِ وذو الخَص سـقُ التـيينط لو  
  

 ـ     انِلَكــان ذا شَــرف فــيهِم وذا شَـ
  

حتى  ،فهنا الشاعر يحاول أن يظهر مساوئ هذيل الخلقية المتمثلة باللؤم والقبح
 ـ  ،أنه من شدة قبحهم ولؤمهم تأبى القبور أن تستقبل جثثهم ة قـد  وهذه صـورة فني

استوردها الشاعر من الطبيعة، ثم يستورد صورة من الحيـوان المتمثـل بالقنفـذ،    
وحالته في أن القنفذ تقنفذ نهاراً، فتخزي أن تفاجئها لاستخزائها، وأمـا لـيلاً فـإن    

  .ساريها يلقي، وكذلك هذيل للؤمهم وخستهم
هم فـي  ق في الأبيات الأخرى على عاداتهم من عدم احترام الجار، وأنثم يعلّ

  .أخلاقهم قد تساووا مع التيوس حتى أن التيس لو نطق لكان له شرف أكثر منهم
لقد حاول الباحث أن يجمع ما يستطيع جمعه من ديوان الشاعر حسـان بـن   
ثابت، والتي ورد فيها الهجاء، ولكن هذا جهد المقل، حيث نثرت في هذا المبحث ما 

ني أدرك أن هناك الكثير منها تناثر ما أستطيع من منوعات شعرية هجائية ، علماً بأن
قـد عالجـت    بين مفردات قصائده، ولعل هناك قصائد حوتها الفصـول السـابقة   

  .إسلامه في مرحلةموضوعات الهجاء سواء في المرحلة الجاهلية للشاعر أم 
من هذه النماذج التي ذكرناها فـي هـذا المبحـث     كلاًوفي المحصلة نجد أن 

، شكل بحد ذاته سبباً لقـول القصـيدة   اًمعين اًموضوع تعالجوغيره مما سبق كانت 
في المبحث الأول من هذا الفصل، وما كان منا  الباب، وقد تطرقنا إلى هذه وغايتها

إلاّ أن نجمع هذه القصائد التي وضعناها بين يدي القارئ لإظهار هذه الموضوعات 
  .وأسبابهاالهجائية 

                                                

 .416، صالبرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت)  1(

   .هو ماء للهذيل وقد تقدم شرحه: الرجيع  )2(
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  الخاتمة 
 الإسلاميبني عليها التاريخ  التين ثابت أحد الأعمدة ب حسانلقد مثّل الشاعر 

فشكّل منـارة مـن منـارات الفـن      ،في عصر الرسول وعصر الخلفاء الراشدين
الإسلامي فكانت حياة الشعر تمثل صور لحياة الشاعر المخضرم الذي لحق الجاهلية 

تكـوين  كما عاصر بداية  ،المجتمع العربي سلام وشهد التغير الجذري في بناءوالإ
ن يالدولة العربية الجديدة واستطاع فيه أن يرسم صورة العصر القديم عصر الجاهلي

بفنه  الأحداثأن يلاحق  يستطعلم ف ،الإسلاميةوبداية العصر الجديد عصر الدعوى 
  .في عصر الخلفاء الراشدين

لقد مثّل حسان بن ثابت منهجاً مستقلاً في فن الهجـاء، قـد  صـب موهبتـه     
درته التصويرية وإبداعه في الهجاء ، وكأنه حين يهجو يمثّل سيلاً جارفاً الشعرية وق

يسحق كل ما يمر به ، فلم يترك حيلة أو وسيلة لهجاء عدوه، ولم يترفّـع عـن أي   
  .وصف مقذع وشنيع، وذلك في المرحلتين التي عاشها سواء الجاهلية أم الإسلامية

  النتائج 
ثابت عن الصورة الهجائية للمهجو الفرد  بن حساني ديوان من خلال البحث ف

والقبيلة والصورة أيضاً في عهد الإسلام برز للباحث مجموعة من النتائج كان مـن  
  :أهمها

بحيث استخدم لأكثر من غرض شعري  ،ل فناً متعدد الصورأن الهجاء مثّ .1
ومـن الصـورة    ،إلى السـخرية والاسـتهزاء   من الثورة التبعية النفسية،

  .ى الصورة السلبية أو صورة المقارنةيجابية إلالإ
ع في هجائه ما بين الفرد والقبيلة وما بين الهجاء بن ثابت قد نو حسانأن  .2

 .في الجاهلية بألفاظه والهجاء في عهد الإسلام بأسلوبه ودفاعه

مقاتلي  قة تاريخية وخاصة عندما كان يهجووثي ثابتبن  حسانل هجاء مثّ .3
ضم هجائه كان ففي خ ،وغيرها من المعارك ،وأحد ،الكفار في غزوة بدر

 ل وثيقةفكانت القصيدة تمثّ ،يصور المشهد كاملاً بشخوصه وتاريخه ومكانه
 .تاريخية

وخاصة  ،بن ثابت انزياحات لفظية ووصفية في شعره حسانل هجاء لقد مثّ .4
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 .الهجاء الإسلامي إلىعند الانتقال من الهجاء الجاهلي 

 إسلامهر شعره الهجائي في مرحلة بت أن يسخّبن ثا حسانحاول الشاعر  .5
 دةإلى أهدافوعـن   �في الدفاع عن الإسلام وعن الرسـول   تمثل متعد

 .، والدعوة إلى الإسلامالمسلمين

شاعر (بل  ،ه شاعر الإسلام والمسلمينبن ثابت في نهاية عصر حسانلقد مثل 
و شاعر النبي محمـد  شعره أن يناط هذا اللقب به وهو، فيكفيه شرف هو �النبي 

 .)بن ثابت حسان ،�
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